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أحصاه الله ونسوه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. 


وبعد: 

أقدم للقارئ الكريم الجزء السادس من سلسلة أين نحن من 
هؤلاء؟ تحت عنوان: "أحصاه الله ونسوه" الذي يتحدث عن آفات 
اللسان ومزالقه. 

وقد بدأت .مداحل عن اللسان وعظم أمره» ثم آفة الغيبة 
وأتبعتها النميمة والكذب والاستهزاء. 

وهي أمراض حبيثة تسري في جسك الأمة فتخصد الحسنات 
وتحلب السيئات وتضيع الأوقات.. بزلة واحدة ققدم الأسر وتفرق 
الأحبة وتقطع الأرحام.. وبكلمة واحدة ربا يهوى ها صاحبها في 
الارن ا 

وقد ساعد على تفشي هذه الآفات في المجتمع قلة الوازع 
الديئ» وتيسر أسباب المعيشة وكثرة أوقات الفراغ» كما أن 
لسهولة الاتصالات الحاتفية سهم في ذلك. 

حفظ الله ألسنتنا ونزه أسماعنا عن كل ما يعيب. 

وجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. 

عبد الملك بن محمد بن عبد الرحمن القاسم. 
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مدخل 

إن اللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه الغريبة فإنه 
صغير جرمه» عظيم طاعته وجرمه» إذ لا يستبين الكفرء والإيمان إلا 
شهادة اللساة رها عة الطاعة ,ا 

فهذا المحلوق الصغير يعبر الإنسان عن بغيته ويفصح عن 
مشاعره» به يطلب حاجته ويدافع عن نفسه ويعبر عن مكنون 
فؤاده» يحادث جليسه ويآنس رفيقه» به السقطة والدنو وبه تظهر 
اناو اعد 

واللسان: رحب الميدان ليس له مرد» ولا بجاله منتهى وحد» 
له في الخير محال رحب وله في الشر ذيل سحبء فمن أطلقه عذبه 
اللسان وأهمله مرخى العنان سلك به الشيطان في كل ميدان وساقه 
إلى شفا جرف هار إلى أن يضطره إلى دار البوار» ولا يكب الناس 
في النار على مناحرهم إلا حصائد. السنتهم ولا ينجو من شر 
اللسان إلا من قيده بلجام الشرع, فلا يطلقه إلا فيما ينفعه في الدنيا 
والآخرة» ويكفه عن كل ما يخشى غائلته في عاجله وآجله. 

وعلم ما يحمد فيه إطلاق اللسان أو يذم غامض عزيز والعمل 
عقتضاه على من عرفه ثقيل عسيرء وأعصى الأعضاء على الإنسان 
اللسان» فإنه لا تعب في إطلاقه ولا مؤنة في تحريمه وقد تساهل 
الخلق في الاحتراز عن آفاته وغوائله والحذر من مصائده وحبائله» 


.١١١ /۳ الإحياء:‎ )1١ 
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وإنه أعظم آلة الشيطان في استغواء الإنسان. 

إذا ترك له العنان يصول ويجول.. يتحدث عن فلان ويغتاب 
فلان» يستهرئ هذا ويشتم هذا. 

وقلة هم الذين أمسكوا بعنان ألسنتهم ووقفوا به عن ما لا 

فحد الكلام فيما لا يعنيك أن تتكلم بكلام لو سكت عنه لم 
تأثم و لم تستضر به في حال ولا مال. 

وينبغي لكل مكلف: أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام: إلا 
كلاما ظهرت فيه المصلحة» وم استوى الكلام وتركه في المصلحة 
فالسنة الإمساك عنه» لإنه قد ينجز الكلام المباح إلى حرام أو 
مكروه» وذلك كثير في العادة» والسلامة لا يعدها شيء. 

وفي اللسان آفتان عظيمتان: إن حلص من أحدهما لم يخلص 
من الأخرىء آفة الكلام وآفة السكوت. 

وقد يكون كل منهما أعظم من الأخرى في وقتهاء فالساكت 
عن الحق شيطان أخرس» عاص لله مراء مداهن إذا لم يخف على 
نفسه والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لله وأكثر الخلق 
منحرف في كلامه وسكوته» فهم بين هذين النوعين» وأهل الوسط 
وهم أهل الصراط المستقيم» كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها 


.١١١ /* الإحياء:‎ )١( 
.)5١ 5( رياض الصالحين‎ )۲( 
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فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة» فلا ترى أحدهم يتكلم بكلمة 
تذهب عليه ضائعة بلا منفعة» فضلا عن أن تضره في آخرته. وإن 
العبد ليأ يوم القيامة بحسنات أمثال الحبال فيجد لسانه قد هدمها 
عليه كلها. 

ويأنٍ بسيئات أمثال الحبال فيجد لسانه قد هدمها من كثرة 
ذكر الله وها افا ب 

وكثرة آفات اللسان: من الخطأ والكذب والغيبة والنميمة 
والنفاق والفحش والمراء وتزكية النفس والخواص قي الباطل 
والخصومة والفضول والتحريف والزيادة والنقصان» وإيذاء الخلق 
وهتك العورات» فهذه آفات وهي سياقة إلى اللسان لا تثقل عليه 
وها حلاوة في القلب وعليها بواعث من الطبع ومن الشيطان» 
والخائض فيها قلما يقدر أن بمسك اللسان فيطلقه مما يحب ويكفه 
ھا چ 

ففي الخواص خطر ويي الصمت سلامة فذلك عظمت 
فضيلته» هذا مع ما فيه من جمع الحمم ودوام الوقار والفراغ للفكر 
والذكر والعبادة والسلامة من تبعات القول في الدنيا ومن حسابه في 
الآخرة 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية موضحًا حال الكثيرين: 


.)1177( الجواب الكافي‎ )١( 
.)١١١ /۳( الإحياء‎ )۲( 
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ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من 
أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر» ومن النظر الحرم 
وغير ذلك» ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه» حي ترى 
الرحل ليشار إليه بالدين والزهد والعبادة» وهو يتكلم بالكلمات من 
سخط الله لا يلقي ها بالا يتزل بالكلمة الواحدة منها أبعد ثما بين 
المشرق والمغرب» وكم ترى من رحل متورع عن الفواحش والظلم 


ع ع ع ١‏ 
ولساله يقري ف أعراض الأحياء والأموات» ولا يبال ما يقول. 


.)111( الجواب الكافي‎ )١( 
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آفات اللسان 

آفات اللسان كثيرة متنوعة» وها في القلب حلاة وها بواعث 
من الطبع» ولا بحاة من خطرها إلا بالصمت أو التحرز في الكلام. 

ومن آفات اللسان ما يلي: 

الآفة الأولى: 

الكلام فيما لا يععئ... اعلم أن من عرف قدر زمانه» وأنه 
رأس ماله» لم ينفقه إلا في فائدة» وهذه المعرفة توحب حبس اللسان 
عن الكلام فيما لا يعين» لأن من ترك ذكر الله واشتغل فيما لا يعن 
كان كمن قدر على أحذ جوهرة» فأحذ عوضها بدرة وهذا 
حسران العمر. 

الآفة الثانية: 

الخوض في الباطل» وهو الكلام في المعاصي» كذكر ججالس 
الخمر» ومقامات الفساق» وقريب من ذلك الجدال والمراء» وهو 
كثرة الملاحاة للشخص لبيان غلطه وإفحامه» والباعث على ذلك 
الترفع فينبغي للإنسان أن ينكر المنكر من القول» ويبين الصواب فإن 
قبل منه وإلا ترك المماراة» هذا إذا كان معلقا بالدين» فإما إن كان 
في أمور الدنيا فلا وجه للمجادلة فيه. 

الآفة الغالغة: 

التقعر في الكلام» وذلك يكون بالتشدق» وتكلف السجع. 

الآفة الرابعة: 

الفحش والسب والبذاء. 
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الآفة الخامسة: 

المزاح... أما اليسير فلا ينهى عنه إذا كان صدقا. 

الآفة السادسة: 

السخرية والاستهزاء.. ومعيئ السخرية الاحتقار والاستهانة 
والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه. 

الآفة السابعة: 

إفشاء السر وإحلاف الوعد والكذب في القول واليمين» وكل 
ذلك منهي عنه» إلا ما رحص فيه من الكذب لزوحته وفي الحرب 
فإن ذلك يباح 

وضابطه: أن كل مقصود محمود لا بمكن التوصل إليه إلا 
بالكذب» فهو فهي مباح إن كان ذلك المقصود مباحاء وإن كان 
المقصود واجبا فهو واحب» فينبغي أن يتحرز عن الكذب مهما 
أمكن. 

الآفة الثامنة: 

الغيبة» هي ذكر أحاك الغائب يما يكرهه إذا بلغه» سواء كان 
نقصًا في بدنه أو في نسبه أو في ثوبه("2. 
الآفة التاسعة: 
النميمة» وهي إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه. 
وهناك آفات أخرى كثيرة لا يتسع المقام لذكرها.. وقد حذر 


)١(‏ مختصر منهاج القاصدين ١55‏ وما بعدها باختصار. 
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الله حل وعلا من تلك الآفات وأخبر أنما من الأعمال الي تحصى 
على ابن آدم ويحاسب عليها. 

قال تعالى: ما يلفط مِن قَوْل إلا لَدَيْهِ رَقِبِبْ عيذ 
[ق: .]١8‏ 

وقال جل وعلا: وا قف ما لَيْسَ لَك به عِلْمٌ إن السّمْعَ 
وَالْبَصّرَ وَالْقْوَادَ كل اوليك كان عَنْهُ مَسْيُول4 [الإسراء: "] . 

ومن الأحاديث ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله يلد قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو 
ليصمت" رواه البخاري ومسلم. 

وعنه ي أنه قال: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" 
رواه الترمذي وابن ماجه. 

وحن مقن رول الله فلك عن أكتر ما يدل الدار؟ قال: 
"الفم والفرج" وعندما سأل معاذ بن جبل رسول الله يل عن العمل 
الذي يدخله الحنة ويباعده من النار» أخبره البي 5 برأسه وعموده 
وذروة سنامه ثم قال: "ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟" قال: بلى يا 
رولك الله فأحذ بلسان نفسه» ثم قال: "كف عليك هذا" فقال: 
وإنا لمؤاحذون .ما نتكلم به؟ فقال: "ثكلتك أمك يا معاذ وهل 
يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد 
ألسنتهم" رواه الترمذي. 

وانظر أحي الكريم إلى عظم الأمر وخطورة الكلمة فقد قال 
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رسول الله : "إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل جا إلى 
النار أبعد ثما بين المشرق والمغرب" متفق عليه. 

وهذا أبو بكر رضي الله عنه آخذا بطرف لسانه ويقول: هذا 
ال ررد 

والكلام أسيرك فإذا حرج من فيك صرت أنت أسيره» والله 
عند لسان كل قائل: 9إمَا يَلْفِظَ مِنْ قول إِلَا لََيْهِ رَقِيبْ عيذ 
[ق: 2"0]18. 

وحين سل الحسن يوما: كيف أصبحت يا أبا سعيد؟ قال: 
والله ما من انكسرت به سفينة في لحج البحر بأعظم من مصيبة 
قيل: وم ذاك؟ قال: لأن من ذنوي على يقين؛ ومن طاعيٰ وقبول 
عملي على وجلء لا أدري أقبلت م أم ضرب ها وحهي. 

فقيل له: وأنت تقول ذلك يا أبا سعيد؟ فقال: ولم لا أقول 
ذلك» ما الذي يؤمنيئ من أن يكون الله سبحانه وتعالى قد نظر إلي 
وأنا على بعض هنات نظرة مقتئ هاء فأغلق عبن باب التوبة» وحال 
بين وبين المغفرة» فأنا أعمل في غير معتمل7". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما من شيء يتكلم به 
ابن آدم إلا كتب عليه حن أنينه في مرضه» فلما مرض الإمام أحمد 
)١(‏ صفة الصفوة .)١57 /١(‏ 


(؟) الجواب الكافي )١177(‏ 
() الحسن البصري لابن الجوزي .)١7(‏ 
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قبل لدم رن اطاويتةا E‏ 

والكثير الآن لا يعد الكلام من العمل وما علم أنه يحصى عليه 
كل لفظ وقول وأنه غدا محاسب على كل كلمة وحديث. 

قال عمر بن عبد العزيز: من علم أن كلامه من عمله قل 
کلامه اا م و 

وأكد ذلك الإمام الأوزاعي بقوله: من أكثر ذكر الموت كفاه 
ايع وهو عرف أذ حتطقه من عئله قل ودب 

ولكثرة آفات اللسان والتهاون فيها وإطلاق الألسن في كل 
مكان وحديثء قال الحسن بن صاخ: فتشنا الورع فلم نحده في 
شيء أقل من الاد 

وغالب آفة اللسان أذى للمسلم ونقص في قدره ورمي له 
بالتحقير والتصغير ... 

والفضيل بن عياض يقول في ذلك: والله ما يحل لك أن 
تؤذي كلبا أو ختزيرًا بغير حق» فكيف تؤذي مسلما؟!“. 

وني حديث صادق ونصائح غالية هذا ابن عباس رضي الله 
عنهما يقول: حمس لحن أحب إل من الدهم الموقوفةء لا تكلم فيما 
)١(‏ البداية والنهاية (9/ 077 ؟). 
(۲) البداية والنهاية (9/ 65 ؟١؟)‏ 
(۳) السير (۷/ )۱١۷‏ 
)٤(‏ صفة الصفوة: (9/ )١ ٠554‏ حلية الأولياء (۷/ ؟7). 
)5١(‏ السير .)٤۲۷/۸(‏ 


"!ا - 
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لا يعنيك فإنه فضل ولا آمن عليك الوزر» ولا تتكلم فيما يعنيك 
حن تحد له موضعا فإنه رب متكلم في أمر يعنيه قد وضعه في غير 
موضعه فعنت» ولا تمار حليما ولا سفيها فإن الحليم يقلبك والسفيه 
يؤذيك» واذكر أحاك إذا غاب عنك ,ما تحب أن يذكرك به» واعفه 
عا تحب أن يعفيك منه» وعامل أحاك ما تحب أن يعاملك به 
وال عمل رجحل يعلم آنه جازرى بالاتعسان ماغوة الاجا . 
لعمرك ما للمرء كالرب حافظ ولا مثل عقل المرء للمرء واعظ 
لسانك لا يلقيك في الغي لفظضه فإنك مأخوذ با أنت لاف طظ0 

قال عطاء بن رباح: إن من كان قبلكم كانوا يعدون فضول 
الكلام ما عدا كتاب الله أو أمر ععروف أو نمي عن منكرء أو أن 
تنطق في معيشتك الي لا بد منهاء أتنكرون أن عليكم حافظين 
كراما كاتبين» عن اليمين وعن الشمال قعيد» ما يلفظ من قول إلا 
لديه رقيب عتيد» أما يستحي أحدكم لو نشرت صحيفته الي أملى 
در ققاره» وليس فنا شید من ار ارا 

هذه حاهم في ذلك الزمن وهم أهل الطاعة والذكرء مجالسهم 
حالية من الغيبة والنميمة والكذب والاستهزاء بل كانوا يطرزون 
مجالسهم بالبكاء والخشوع وإظهار الجزع» وكان عامة كلامهم 
مثل كلام أحدهم وهو ابن سيرين.. سبحان الله العظيم سبحان الله 
)١(‏ الإحياء (۳/ )١57‏ أمراض النفوس .)5١(‏ 
(۲) الصمت: .)3١5(‏ 
(۳) السير /٥(‏ 85) الإحياء (۳/ .)١77‏ 
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وبحمده. 
هذا نموذج جالسهم العامرة بالخير.. وزيادة في الحرص كان 
عبد الله بن الخيار يقول في مجلسه: اللهم سلمناء وسلم المؤمنين 
0 
ر کان عبر نو الطاب قو لمع کر كلاية کر سان 
ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه ومن كثرت ذنوبه كانت النار 
نك أ 


وللخوف من السقوط 2 التار:: ومن خحوف شدة الحساب 


اي 

تعهد نفسك في ثلاثة مواضع: إذا علمت فاذكر نظر الله تعالى 
عليك وإذا تكلمت فانظر “مع الله إليك» وإذا سكت فانظر علم الله 
فيك0©. 

قال سلمة بن دينار: ينبغي للمؤمن أن يكون أشد حفظا 
للسانه منه لموضع قدمه. 

ولا يكون هذا الحفظ سهلا إلا عراقة لله حل وعلا في كل 
كلمة تخرج وني كل حركة تظهر. والاقتصاد في الكلام من 
)١(‏ تذكرة الحفاظ: (۱/ .)١89‏ 


.)١١١( جامع العلوم والحكم:‎ )١( 
.) ۸) حلية الأولياء‎ () 


.٥۷ /۲ صفة الصفوة:‎ )٤( 
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قال ابن مسعود: إياكم وفضول الكلام حسب امرئ ما بلغ 
ا 
وحن فضول الكلام الذي هو دون الضرر فإنه حسرات يوم 
القيامة لأن أزمنة في ما لا فائدة فيه حسرة وندامة... 
عمره» فكل ساعة لم يذ كر الله فيها تتقطع نفسه عليها حسرات. 
من هنا يعلم أن ما ليس بخير من الكلام فالسكوت عنه أفضل 
من التكلم به اللهم إلا ما تدعو إليه الحاحة ما لا بد منه". 
وما أدري وإ ملت عمرًا لعلي حين أصبح لست أمسي 
1 .4 ا 3 £« ع ۳ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: يا لسان قل خير تغنم» أو 
(Ow,‏ 
اسكت عن شر تسلم . 
فإن العبد لا يبلغ حقيقة الإبمان حي يحل بذروته ولا يحل 
بذروته حن یکرت الفقر اخ إليه من الغعئ» والتواضع أحب إليه 
من الشرف» وحئ يكون حامدله وذامه عنده سواء» وإن الرجل 
ليخرج من بيته ومعه دينه فيرحع وما معه من شيء» ويا الرحل 
)١(‏ جامع العلوم والحكم: .)١١١(‏ 
)١(‏ جامع العلوم والحكم: .)١١١(‏ 


(؟) جامع العلوم والحكم: (575). 
)٤(‏ كتاب الصمت (55). 


ده |= 


أحصاه الله ونسوه 


ولا بملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعاء فيقسم له بالله إنك لذيت 
وليت قرحم وماج من جاح بقع وط اله غ 

فهذا الرحل عاد وقد أسخط الله حل وعلا بسبب لسانه 
الذي لم يتحفظ منه بل أطلقه بالإبمان الكاذب» هذا موقف واحد. 

أما من تربع في مجلس ساعات طوال لم يسلم المسلمون من 
لسا غيية و كيمة وإفشاء سر «وإشافة فاحشة فان ذلك کات 
عليه.. لا یری عيبا إلا أشاعه ولا يسمع حديثا إلا تكلم به. 

قال عبد الله بن مسعود» كفى بالمرء إثماء أن يحدث بكل ما 

ف 
ب 

أخي الكريم: 

ليكن حظ المؤمن منك ثلاث خصال لتكون من المحسنين: 

أحدها: إنك إن لم تنفعه فلا تضره. 

والثانية: إن لم تسره فلا تغمه. 

والثالغة: إن لم تمدحه فلا تذمه””) 

فإن أكثر الناس حطايا أفرغهم لذكر خطايا الناس كما قال 
اتلك شد عي كر 
فإن عبت قوما بالذي فيك مثله فكيف يعيب الناس من هو 
)١(‏ الفوائد: .١97‏ 
(۲) تذكرة الحفاظ: ”7. 
(۳) تنبيه الغافلين /١(‏ ۱۷۸). 
)٤(‏ كتاب الصمت .)١١5(‏ 


- | - 


ع 


أحصاه الله ونسوه 


وإن عبت قوما بالذي ليس فيهم فذلك عند الله والناس أك( 

إن اتباع الحوى وطول الأمل مادة كل فساد فإن اتباع الهوى 
يعمي عن الحق معرفة وقصداء وطول الأمل ينسي الآخرة» ويصد 
راان ا 


فمن طال أمله قل عمله ومن نسي الآحرة لم يحاسب 


جالسنا الطويلة مماذا نعمرها وبأي أمر بحملها وهي مجالس 
طويلة بعضها بمتد لساعات طوال. 
قال الزهري: إذا طال المحلس كان للشيطان فيه نصيب. 
وإذا لم تكن بحالس خير وذكر فإن الشيطان يحرك الألسن 
ويشفي الصدورء وقد ينزل إلى شهوات البطن والفرج وقد قال 
الأحنف بن قيس يحكي صفات الرحولة الحقة.. جنبوا مجالسنا ذكر 
النساء والطعام» إن أبغض الرجل يكرت وضافا لقرجه وبطيية», 
ولو خطر في بال أحدنا أن يسجل ما يتحدث به في مجلس 
واحد.. لرأى كم من الأوراق يحتاج.. ولو حاسب نفسه لوجد 
الكثير من الزلات والسقطات. 
وقد حدد الربيع بن حثيم الكلام بأنه لا حير فيه إلا في تسع. 
)١(‏ منهاج القاصدين: (۱۸۷). 
(۲) الفوائد: .)١7١(‏ 
(۳) الإحياء: (9/ 355). 
)٤(‏ السير (5/ 5 8). 


أحصاه الله ونسوه 


لیل وتکبر» و تسبيح ونتحميد» وسؤالك من الخير» وتعوذك 
5 : , 1 

من الشرء وأمرك بالمعروف وميك عن المنكرء وقراءتك القرآن” ©. 

أخي الكريم: 

هل وقفنا بألسنتنا عند هذه الأمور التسعة» فأضحى التهليل 
والتكبير ملازما لناء وأصبحنا والقرآن ربيع قلوبنا؟ 

أم أن نصيب الدنيا في ألسنتنا هو الغالب وذكر الله وقراءة 
القرآن هو النادر.. ونحن في منحدر من الدنيا وإقبال على الآخرة؟ 
تصل الذنوب إلى الذنواب درج الجنان كما فوز العابد 
ونسيت أن الله ابوج آدما منها إلى الدنيا بذنب ا 

۳ 

فإن في طول الصمت تفكرًا وكفا عن ما لا ينبغى» واستفادة 
من الأوقات.. ومحاسبة للزلات. 

قال الفضيل بن عياض: ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من 
حبس اللسان» ولو أصبحت يهمك لسانك» أصبحت 2 هم 
شدید هم وهو يتعاهد لسانه ويحافظ على كلماته. 

فإن اللفظات حفظها بأن لا يخر ج لفظة ضائعة بأن لا يتكلم 
إلا فيما يرحو فيه الربح والزيادة في دينه» فإذا أراد أن يتكلم 
)١١‏ كتاب الصمت .)۸٤(‏ 


(۲) عقود اللۇلۇ: ۳٦‏ 
(١‏ كتاب الصمت: ۲۲۲. 


.)١57( جامع العلوم والحكم:‎ )٤( 


أحصاه الله ونسوه 


بالكلمة نظرء هل فيها ربح وفائدة أم لا؟ 

فإن لم يكن فيها ربح أمسك عنهاء وإن كان فيها ربح نظر. 

هل تفوت بها كلمة هي أربح منها؟ فلا يضيعها بمذه وإذا 
أردت أن شسعدل على ما فق القلب فاسندل عليه حركة اللسات» 
فإنه يطلعك على ما في القلب» شاء صاحبه أم أبى. 

قال يحيى بن معاذ: القلوب كالقدور تغلي هما فيهاء وألسنتها 
مغارفهاء فانظر إلى الرحل حين يتكلم فإن لسانه يغترف لك مما في 
قلبه» حلو وحامض» وعذب وأجاجء وغير ذلك» ويبين لك طعم 
قلبه اغتراف لسانه» أي كما تطعم بلسانك طعم ما في القدور من 
الطعام فتدرك العلم بحقيقته» كذلك تطعم ما في قلب الرحل من 
لسانه فتذوق ما قي قلبه من لسانه كما تذوق ما في تلك القدور 
ا 

والكلام إذا كان دفاعًا عن خير ودعوة إلى علم وقراءة للقرآن 
وذكر لله فذلك. أكثر منه فقد سلكت الحادة» فإنه يسرك يوم 
القيامة إذا نظرت في صحيفتك.. وأحذت كتابك بيمينك. 

قيل لإياس بن معاوية: إنك تكثر الكلام؟ قال: أفبصواب 
أتكلم أم بخطأ؟ 


لرا صو اال فالا كار من الات انعا 


.)٠١١( الجواب الكافي‎ )١( 
.)١۰۳( (۲)كتاب الصمت:‎ 


- ١ 8 


ع 


احصاهہ الله ونسوه 


أخي الحبيب: اعلم أن الكلام ترجمان يعبر عن مستودعات 
الضمائر ويخبر ممكنونات السرائر» لا يمكن استرحاع بوادره» ولا 
يقدر على رد شوارده» فحق على العاقل أن يحترز من زلله» 
بالإمساك عنه أو بالاقلال مىد . 

هنا موقف أبان فيه اللسان عن حقيقة الرحل ولو سكت 
هل أمره» فقد حكي عن أبي يوسف الفقيه أن رحلا كان يجلس 
إليه» فيطيل الصمتء فقال له أبو يوسف: ألا تسأل؟ 

قال: بلى» مي يفطر الصائم؟ قال: إذا غربت الشمس» قال: 
فإن لم تغرب إلى نصف الليل؟ فتبسم أبو يوسف رجه الله وتمثل 
ببيتين من الشعر: 
عجبت لإزراء العي بنفسه وصمت الذي قد كان بالقول 
وني الصمت ستر للعي وإنها صحيفة لب المرء أن بتكل ° 

أقام المنصور بن المعتز: لم يتكلم بكلمة بعد العشاء الآخرة. 

أربعين سنة» وقيل: ما تكلم الربيع بن حثيم بكلام الدنيا 
عشرين سنة» وكان إذا أصبح وضع دواة وقرطاسا وقلما فكل ما 
تکل يد كيه م جا تنه عند الا 

أخي الحبيب أين نحن من هؤلاء؟ 

قيل للقمان الحكيم: ما حكمتك؟ قال: لا أسأل عما كفيت 
)١١‏ أدب الدنيا والدين .)٠٠٠١(‏ 


(۲) أدب الدنيا والدين (55؟). 
(۳) الإحياء (۳/ .)١١١‏ 


حا الات 


أحصاه الله ونسوه 


رق مالا 

رک اناديعش الکو ر ا کر الكلم وا 
السكوت» فقال: إن الله تعالى إنما حلق لك أذنين ولسانا واحدا 
ليكوت ما س سف م مکل 21 

والكثير الآن تحاوز هذا الضعف» يهذر هما يعلم وما لا يعلم» 
لا يتحدث في علم إلا له فيه قول... ولا يمر اسم فلان من الناس إلا 
لزه وغمزه. 

وقد حذر الحنيد من ذلك بقوله: أقل ما في الكلام سقوط 
هيبة الرب جل جلاله من القلب» والقلب إذا عرى من ايبة عرى 
من اجان 

ولكي يسلم المتحدث من الزلل في حديثه والنقص في مقاله 
فإن عليه أن يراعي شروطا أربعة: 

الشرط الأول: أن يكون الكلام لداع يدعو إليه» إما في 
احتلاب نفع» أو دفع ضرر. 

الشرط الثاني: أن يات به في موضعه» ويتوخى به إصابة 
فرصته. 

الشرط الثالث: أن يقتصر منه على قدر حاجته. 
(1) الإحياء (۳/ .)١١١‏ 


(۲) أدب الدنيا والدين: (557). 
(۳) السير: /۱٤(‏ 58). 


۲١ - 


أحصاه الله ونسوه 


الشرط الرابع: أن يتخير اللفظ الذي يتكلم به . 
إذا توافرت هذه الشروط فعليك بالحديث وإلا فإن الصمت 
۲ 
يجمع للرحل خصلتين: السلامة في دينه» والفهم عن صاحبه' 
الإنسان حلق بلسان دون أذن.. فالكل يتحدث ترتفع الأصوات 
في احالس ويكثر اللغط ولا تعلم من يحدث من ؟ ومن يستمع لمن؟ 
ترى اثنين يتحدثان بصوت مرتفع.. وتبحث عن المستمع فلا 
تر خا 
الكل يتحدث.. ولكن ين المستمع؟ 
هذا عبد الله بن أبي زكريا يقول: عالجت الصمت لني عشرة 
بقاع ما علقت مها د 
عليه و لست يتارك طلبه» قالواة وها هو يا آبا العتمر؟ قال الصمت 
3 
عما لا يعني : 
أخي الحبيب: أين نحن من هؤلاء؟ 
)١(‏ أدب الدنيا والدين (55؟). 
(۲) كتاب الصمت (599) الإحياء (9/ .)١7١‏ 
(۳) كتاب الصمت .)7١7١(‏ 


)٤(‏ كتاب الصمت (9417) جامع العلوم والحكم: )١88(‏ الإحياء 
OFS‏ 


— ۲ - 


ع 


احصاهہ الله ونسوه 


أيام معدودة في الصمت عما لا يعنينا؟ ولو لساعات فقط؟ 

ولكن الأمر كما قال محمد بن واسع لمالك بن دينار: يا أبا 
عى ف اللبيان اعد عل الان من حفط الديار والدوض 37 

مع أنه ما من أحد من الناس يكون منه لسانه على بال إلا 
رأيك صلاح ذلك في سائر عمل , 
يصاب الفتق من عثرة بلسانه وليس يصاب المرء من عثرة 
فعثرته بالقول تذهب رآسه وعفرة بالرجل تبري على 

انظر يا أي إلى قول الأوزاعي: من أكثر من ذكر الموت 
كفاه اليسير ومن علم أن منطقه من عمله قل كلامه. 

ومن قل كلامه فيما لا فائدة فيه.. استكثر مما لا ينفع في 
الآخرة.. وحدد محمد بن عجلان الكلام بأربعة أن تذكر الله وتقرأ 
القرآن وتسأل عن علم فتخبر به» أو تتكلم فيما يعنيك من أمر 
دنياك40), 

فإنه حق على العاقل أن يكو غارنا وهاه حاف السات 
قبلا على ساني" 


(0 الإحياء: (۳/ .)١7١‏ 
(۲) الإحياء (۳/ .)١١١‏ 
(۳) شذرات الذهب (۲/ .)٠ ٠١‏ 
)٤(‏ جامع العلوم والحكم .)١57(‏ 


(ه) الإحياء (۳/ .)١١١‏ 


د لال 


أحصاه الله ونسوه 


فالأمر كما قال الدسن: ما عقل دينه من ل يحفظ لسانه. 

فإن من المحافظة على دين المرء المحافظة على اللسان.. قال 
رجل لحامد اللفاف» أوصيئ قال: احعل لدينك غلاا كغلاف 
المضحش أن تدنسه الآفات قال: وما غلاف الدين؟ قال: ترك طلب 
الدنيا إلا ما لا بد منه وترك كثرة الكلام إلا فيما لا بد منه وترك 
خالظة النان إلا فيما له بن من" . 

وسبقه عمر بن عبد العزيز برسالة بعث بما: أما بعد: فإن من 
أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير» ومن عد كلامه من عمله 
E E‏ 

أخي الحبيب: 

من منا الآن من يعد كلامه.. ويقف دون زلاته... لنعد 
لحظات نسعد فيها بسماع حديث السلف.. نتربى في مدارسهم 
ونسير على أثرهم. 

قال الفضيل: أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى 
ال 

وربما نحاول في مجلس أن نعد كلامنا... فلا نستطيع.. ما 


.)١5١/99 الإحياء‎ )1١ 

.)٥۸ /٤( الإحياء‎ )۲( 

.)١١١ /۳( الإحياء‎ )۳( 

)٤(‏ أعرف الآن من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة. 
)٥(‏ صيد الخاطر: (519). 


د ۲ — 


أحصاه الله ونسوه 


بالك إذا كانت أعواما وشهور!!. 
صحب بعضهم الربيع بن حثيم عشرين عامًا.. فقال: ما 
يديت ا 
استر العي ما استطعت بصمت إن في الصمت راحة للصموت 
واجعل الصمت إن عیست رب قول جوابه في الک 
وحى في السكوت رعا يلحقك مذمة» ويتبعك ملامة ولكن 
عليك أحي الحبيب بقول أبي الدرداء: أدركت الناس 57 ولا 
شوك افيف فأضبحوا شر کا لا ورق فيه» إن نقدقم نقدوك» وإن 
تركتهم لا يتركوكء قالوا: فكيف نصنع؟ قال: تقرضهم من 
عرضك ليوم فقرك7". 
فأقرض يا أحي من عرضك ليوم فقرك. واعلم أها حسنات 
تجمع لك تراها يوم القيامة مثل الحبال» يسرك مقدمها في ذلك اليوم 
ااب 
قال: رباح القيس: قال لي عتبة (الغلام) يا رباح: إن كنت 
كلما دعتي نفسي إلى الكلام تكلمت» فبئس الناظر لها أنا يا 
رباح.. إن لي موقفا تغتبط فيه يطول الصمت عن الفضول. 
وهو موقف يوم يشيب فيه الولدان.. حساب ومنصرفان. 
)1١١‏ السير (5/ 559). 
(۲) كتاب الصمت: .)5١١(‏ 
(9؟) صفة الصفوة /١(‏ 578) حلية الأولياء: .)5١١8 /١(‏ 
)٤(‏ صفة الصفوة: (۳/ 077 ؟). 


— ۲ 7 


أحصاه الله ونسوه 


إما إلى الجنة أو إلى النار ولهذا الموقف قال أبو حازم: انظر 
الذي تحب أن يكون معك في الآخرة» فقدمه اليوم» وانظر الذي 

٤ 85‏ 5 
تکره» أن يكون معك ثم فاتركه اليوم' / 

أخي: يكفي من طول بعض احالس قليل من الوقت.. فإن 
طال المجلس.. انتهى حديث السلام والسؤال» وبدأت آفات 
اللسان. فاحفظ أمرك وحاسب نفسك. 
لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الحذيان من قيل وقال 
فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح 0 

قال ابن الحسن بن بشار: منذ ثلاثين سنة ما تكلمت بكلمة 
أحتاج أن اعتذر منها. 

لهم باع في الحديث وفي تسيد المجالس لو أرادوا ولكنهم عفوا 
وحفظوا ألسنتهم يخافون يوما يرجعون فيه إلى الله. 

قال عمر بن عبد العزيز: إنه ليمنعئ من كثير من الكلام مخافة 
ااا 

والإنسان لا يخلو من محادثة الكثير ممن تتفاوت عقوهم 
وتختلف مدا ر کهم» وتتلون طباعهم ووجه وهب بن منبه لهذا الأمر 
بقوله: دع المراء والجدل» فإنه لن يعجز أحد رحلين» رحل هو أعلم 
منك» فكيف تعادي وتحادل من أعلم منك؟ 
)١(‏ شرح الصدور: .)5١(‏ 


(۲) وفيات الأعيان: /٤(‏ ۲۸۳). 
(۳) كتاب الصمت (۸۸). 


— ۲ ٦ 


ع 


أحصاه الله ونسوه 


ورحل أنت أعلم منه» فكيف من أنت أعلم منه» ولا 
ا 
كرامته من الخدش أن يلزم الصمت أو يقول خيرًا. 

ولا خير في الحياة كما قال سعيد بن عبد العزيز: إلا لأحد 

ا 

رحلين: صموت واع» وناطق عارف” . 

أخي: ألا ترى معي أن: 
الصمت أزين بالفق من منطق في غير حينه 
والصدق أجل بالفتق في القول عندي من يمينه 
لاحب ا "ايت اصرح الى تيا 

حعلن الله وإياك ممن إذا تكلم نفع وكان حديثا في موازين 
أعماله» وإن سكت كان خيرا له. 
وتكلمناء فقال لنا: كفوا.. لو أردت أن أخبركم يكل شيء 
n 1‏ 
تكلمت به اليوم لفعلت ا 

وحديثهم إن تحدثوا فهي كلمات خير. موزونة معلومة.. لا 
لغط فيها ولا منكر. 

حدث أبو حيان التيمي عن أبيه قال: رأيت ابنة الربيع بن 
و السير 5541م 


و السير ۹/۸7 
)( حلية الأولياء ا .)A‏ 


أحصاه الله ونسوه 


حثيم أتته فقالت: يا أبتاه أذهب ألعب؟ قال: يا بنيي اذههبي قولي 
0 

وكل ذلك خوفا من أن تسجل كلمة عليه ألا وهي.. الأمر 
باللعب وهو يعلم أنها ما حلقت لهذا. 

ووالله إن حفظ اللسان من المجاهدة والمكابرة.. قال محمد بن 
واسع لمالك بن دينار: يا أبا جى حفظ اللسان أشد على الناس من 
حفط الديار والدر 3 

وانظر يا أحي إلى أحوال الناس في البيع والشراء والأحذ 
والعطاء.. رعا يجادل الواحد منهم وقتا طويلا في سبل دريهمات» 
إن لم يكن فيها شيء من ضياع الوقت وارتفاع الأصوات فإن فيها 
من رداءه الخلق وشح الأنفس الشيء الكثير. 

قال شداد بن أوس يوما: هاتوا السفرة نعبث كاء فأحذوها 
عليه» فقال: أي بي أخي: إن ما تكلمت بكلمة منذ بايعت رسول 
الله يه إلا كلمة مرمومة مخطومة قبل هذه" . 

وأكثر ألسن الناس اليوم ليس لما زمام ولا حطام» ولو أن هذه 
الألسن تسير في الشوارع والطرقات لضاقت ها الأرض ولا وحدنا 
موطئ قدم من كثرقا. 

رأى إبراهيم بن أدهم رحلا يحدث من كلام الدنياء فوقف 
)١١‏ كتاب الصمت (۲۱۸). 


(؟) الإحياء (9/ .)١7٠١‏ 
(۳) حلية الأولياء »/١(‏ 58 5)» والإحياء (9/ .)۳۳١‏ 


أحصاه الله ونسوه 


عليه وقال له: كلامك هذا ترجو فيه؟ قال: لاء قال فتأمن عليه؟ 
١ ٤ : 5 5‏ 
قال: لاء قال: فما تصنع بشيء لا ترجو فيه ولا تأمن عليه . 
وهذا اللسان بريد الفواد يدل الرجال على عقله 

قال أبو الدرداء رضى الله عنه: أنصف أذنيك من وفيك» فإغا 
حعل للإنسان أذنان» وفم واحد» لتسمع أكثر نما تقول. 

فإلزم الصمت» فإنه يكسبك صنوف الحبة» ويؤمنك سو ء 

Fs 

المقية ولاك رب الوقان وباك ااا 

قال رحل من بي تيم: جالست الربيع بن خثيم» عشر 
سنوات فما سمعته يسأل عن شىء من أمور الدنيا إلا مرتين» قال 
1 5 )۳ 
مرة: والدتك حية؟ وقال مرة: كم لكم مسجد "؟ 
تتكلم» قال: ما يستطيع من عاش قي الناس أن لا يتكلم قال: فإن 
(DLC f f :‏ 
تكلمت فتكلم بحق أو أسكت . 

وهذه النصيحة تصلح لكل زمان ولزماننا خاصة ولكن يبقى 
فقط أن نطبقها في واقع حياتنا وقي مجالسناء ومكالمتنا الهاتفية. 

غن عبد الله ين مسعوه: قال: والله الذي لذ إله إلا هو ما:غلى 
)١(‏ حلية الأولياء (۸/ .)١5‏ 
لم أدبي الدنيا رالد 8+ 


(۳) حلية الأولياء: (۲/ .)١٠١‏ 
)٤(‏ جامع العلوم والحكم .)١57(‏ 


— ۲ 84 


أحصاه الله ونسوه 


فيد Ms. ok‏ 
وحه الأرض شيء أحوج إلى سجن من لسان . 
8 ع 
سان نيع إن رسك اکن . 
وهو والله أشد يأكل الحسنات ويجلب السيئات» تفاجاً يوم 
القيامة بذنوب كالحبال» من آفات وسقطات اللسان. 
يتعلق بك من بمته ويمسك بك من اغتبته. . ويقبض على 
ع ا ق 
رقبتك من استهزأت به قال تعالى: (أخصاه الله وَكَسُوةُ# حديثك 
تنساه مجرد إطلاق الكلمة وانتهاء ا بجلس.. ولكنه محصى عليك.. 
حسناتك أحل من سيئاتك فحطت عليك...! 
تكون للحسنة الواحدة. 
قيل للمعاقي بن عمران: ما ترى في الرحل يقرض الشعر 
ويقوله؟ قال: هو عمرك فأفنه ما شكت. 


ع ع ۳ 
أكرة أن يوحد ق صحف شع ” ِ 


.)45٠ /١( صفة الصفوة‎ )١( 
3 وم السياءة‎ 
.)۲۸۲( كتاب الصمت‎ )۳( 


حي لاجد 


ع 


أحصاه الله ونسوه 


هذا الشعر ضرب من ضروب الكلام حسنه حسن ورديئه 
رديء» ولكن أصحاب الحمم ومن يرى أن تسبيحه وتحميده خير 
له» حفظ سطور صحائفه إلا في رفع درحة وحط حطيئة. 

وقد قال رحل للربيع بن خثيم ما يمنعك أن تمثل بيتا من 
الشعر فإن أصحابك قد كانوا يفعلون ذلك؟ قال: إنه ليس أحد 
يتكلم بكلام إلا كتب» ثم يعرض عليه يوم القيامة» فإني أكره أن 
أقراً ن كتاى يوم القيامة بيت شعرة"©. 

ويا أخي الكريم: هو لسانك» وهذه صحيفتك.. فأمل ما 
شعن وقل ما شعت 

احتمع قس بن ساعدة وأكثم بن صيفي» فقال أحدها 
لصاحبه: كم وحدت في ابن آدم من العيوب؟ فقال: هي أكثر من 
أن تحصى» والذي أحصيته ثمانية آلاف عيب» ووجدت حصلة إن 
استعملها سترت العيوب كلهاء قال : وما هي؟ قال: حفظ 
اللسان. 


.)١١7 حلية الأولياء (؟/‎ )۳٠۸( كتاب الصمت‎ )١( 
.)۲۸۷( الأذكار النووية‎ )۲( 


1١ 


3 


أحصاه الله ونسوه 


للسان آفات كثيرة» ومزالق حطيرة وسأقتصر على أربع آفات 


الآفة الرابعة: الاستهزاء. 


أحصاه الله ونسوه 


أحصاه الله ونسوه 


الغيبة 

اعلم أحي الكريم أن الغيبة أن تذكر أحاك يما يكرهه» لو 
بلغه» سواء ذكرته بنقص في بدنه أو نسبه أو في خلقه أو في فعله أو 
في قوله أو في دينه» حن في ثوبه وداره ودابته. 

أما البدن: فكذكرك العمش والحول والقرع والقصر والطول 
والسواد والصفرة وجميع ما يتصور أن يوصف به نما يكرهه كيفما 
كان. 

وأما النسب: فبأن تقول أبوه قبطي أو هندي أو فاسق» أو 
حسيس أو إسكافي أو زبال» أو شيء ما يكرهه كيفما كان. 

أما الخلق: فبأن تقول هو سيئ الخلق» بخیل» متكبر» مراءء 
شديد الغضب» جبان» عاجز» ضعيف القلب» متهور» وما يجري 
ج 

وأما في أفعاله المتعلقة بالدين: فكقولك هو سارق أو كذاب 
أو شارب حمر أو خائن أو ظالم أو متهاون بالصلاة أو الزكاة أو لا 
يحسن الركوع أو السجود أو لا يتحرز من النجاسات أو ليس بارا 
بوالديه أو لا يضع الزكاة موضعها ولا يحسن قسمهاء أو لا يحرس 
صومه عن الرفث والغيبة والتعرض لأعراض الناس. 

وأما فعله المتعلق بالدنيا: فكقولك إنه قليل الأدب متهاون 
بالناس» أو لا يرى لأحد على نفسه حقا أو يرى لنفسه الحق على 
الناس» أو أنه كثير الكلام نئوم ينام في غير وقت النوم» ويجلس في 


اه ال 


ع 


أحصاه الله ونسوه 


غير ,م واضعة, 
وأما في ثوبه: فكقولك إنه واسع الكم طويل الذيل وسخ 
E.‏ 

وهذه أمثلة بسيطة وإلا ففي أحاديث احالس كثير من أنواع 
الغيبة. 

والغيبة محرمة: بالإجماع ولا يست من ذلك إلا ما رححت 
مصلحته كما في الجرح والتعديل والنصيحة". 

قال حل وعلا: ولا يَعْتَبْ بَعْضْكُح بَعْضًا أَيُحِبْ أَحَدْكمْ أن 
يأل لحم أيه مَيْنَا فَكَرهُمُوة6 [الحجرات: ؟١].‏ 

قال ثعلب في تفسير هذه الآية: أي لا يتناول بعضكم بعضا 
بظهر الغيب هما يسوءه. 

وف الآية إشارة إلى أن عرض الإنسان كلحمه» وكما أنه 
يحرم أكل لحمه» يحرم الاستطالة في عرضه» وقي هذا من التنفير عن 
الغيبة والتوبيخ ها والتوبيخ لفاعلها والتشنيع عليه ما لا يخفى» فإن 
لحم الإنسان مما تنفر عن أكله الطباع الإنسانية وتستكرهه الحبلة 
امات اع رونا عر 

وقد أبان 5 الغيبة فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله ب قال: "أتدرون ما الغيبة؟" قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: 
(1) الإحياء (۳/ ؟5١).‏ 


(۲) تفسير ابن كثير (5/ ۲۲۲). 
(۳) فتح القدير: (5/ .)٠١‏ 


— o 


أحصاه الله ونسوه 


"ذكرك أخاك با يكره" قيل: أفرأيت إن كان قي أخحي ما أقول؟ 
قال: "إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول 
فقد يمته" رواه مسلم. 

وبهذا يبين يلد الفرق بين الغيبة والبهتان وأن الكذب عليه ًا 
له» فالكذب على الشخص حرام كله سواء كان الرجل مسلمًا أو 
كافرًاء برا أو فاجرّاء لكن الافتراء على المؤمن أشد. بل الكذب كله 
حرام“ . والغيبة تعد على أعراض المسلمين والبي يله قال في 
حطبته يوم النحر من في حجة الوداع: "إن دماءكم وأموالكم, 
وأعراضكم» حرام عليكم» كحرمة يومكم هذاء في شه ركم هذا 
في بلدكم هذاء ألا هل بلغت" متفق عليه. وفي الحديث الآخر 
قال يَلةِ: "كل المسلم على المسلم حرام» دمه وماله وعرضهة" رواه 
مسلم. 

والغيبة : تتناول العرض وقد جمع الله بينه وبين المال والده". 

قال اس رضي الله عنه خخطينا رسول الله يق فذكر الربا 
وعظم شأنه فقال: "إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أ عظم عند 
الله في الخطيئة من ست وثلاثين زنية يزنيها الرجل» وأربى الربا 
عرض المسلم . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوس عند البي َل 
فقال رحل من القوم: يا رسول الله ما أعجز فلانا؟ فقال رسول 
15) الفتاوى: ور اام 
(۲) الإحياء (۳/ .)٠١١‏ 


- ال 


ع 


أحصاه الله ونسوه 


الله : "أكلتم لحم أخيكم» واغتبتموه"'. 
ويقول الإمام القرطبي والإجماع على أنها من الكبائر وأنه 
يحب التوبة منها إلى الله. 


.)١75( كتاب الصمت‎ )١١ 


أحصاه الله ونسوه 


بواعث الغيبة 

لأ شك أن اك براع الغيية مها 

-١‏ من يغتاب موافقة لجحلسائه وأصحابه وعشائره» مع علمه 
أن المغتاب بريء نما يقولون أو فيه بعض ما يقولون» لکن يرى أنه 
لو أنكر عليهم لقطع المحلس واستثقله أهل المحلس ونفروا منه. 

؟- ومنهم من يخرج الغيبة في مواكب شن تارة في قالب 
ديانة وصلاح» ويقول ليس لي عادة أن أذكر أحدًا إلا بخير» ولا 
أحب الغيبة والكذب» وإنما أحبركم بأحواله ويقول: والله إنه 
مسكين ورحل جید» ولكن فيه كيت وکیت» ورا يقول: دعونا 
منه الله يغفر لنا وله» وقصده من ذلك استنقاصه. 

-٠‏ ومنهم من يحمله الحسد على الغيبة فيجمع بين أمرين 
لتحي القية و اليك 

5 - ومنهم من يخرج الغيبة في قالب تسخر ولعب» ليضحك 
غيره باستهزاته ومحاكاته واستضغار المستهرأ يه 

ه- ومنهم من يخرج الغيبة في قالب التعجب» فيقول: 
تعجبت من فلان» كيف لا يفعل كيت وکیت» ومن فلان كيف 
وقع منه كيت وكيت. 

-٦‏ ومنهم من يخرج الغيبة في قالب الاغتمام فيقول مسكين 
فلان» غميئ ما حرى له» وما تم له» فيظن من يسمعه أنه يغتم له 
ويتأسف وقلبه منطو على التشفي به» ولو قدر لزاد على ما به وربها 
يذكره عند أخداقه ليتشقوا به: 


أحصاه الله ونسوه 


وع من بابي ال ن قاي ن رار و 
ر 

أخي الكريم: 

هذه بواعث للنفوس الضعيفة والقلوب المريضة وإلا فا مؤمن لا 
يترك لنفسه هواها بل يراعي في ذلك حدود الله وما مى عنه. 

ذكر عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله أنه أضاف أناسا فلما 
قعدوا على الطعام» جعلوا يتناولون رحلاء قال إبراهيم: إن الذين 
كانوا قلنا » كانوا يأكلون الخبز قبل اللحم» وأنتم بدأتم باللحم قبل 
ال 

وقي ذلك إشارة إلى أنهم يأكلون لحم أخيهم المسلم.. وانظر 
إلى أثر ذلك في دين الرحل. 

قال الحسن: والله للغيبة أسرع في دين المؤمن من الآكلة في 
ج 

وقال سفيان بن عيينة: الغيبة أشد من الدين» الدين يقضى 
والغيبة لا تقضي 

ولكي لا يكون عليك دين لا يقضى إلا يوم القيامة.. ليكن 
ا قاف 11 إن م تنفعه فلا تضره» وإن لم تفرحه فلا 
)١(‏ الفتاوى باحتصار يسير (۲۸/ ۲۳۷). 
(۲) تنبيه الغافلين: (۱۷۷). 
(۳) كتاب الصمت )١59(‏ الإاحياء (9/ .)١57‏ 
)٤(‏ حلية الأولياء (۷/ .)٠۷١‏ 


۳۹ - 


أحصاه الله ونسوه 


اورا 1 و 

قال سفيان بن الحصين: كنت جالسا عند إياس بن معاوية 
فمر رحل» فنلت منه» فقال: اسکت» ثم قال لي سفيان: هل غزوت 
الروم؟ قلت: لاء قال: غزوت الترك؟ قلت: لاء قال: سلم منك 
الروم وسلم منك الترك» ولم يسلم منك أحوك المسلم قال: فما 
عدف ل 

ولعلنا نكون مثله فيسلم المسلمون منا ونسلم منهم وكفى 
المرء نبلا أن تعد معايبه.. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

إن بعض الناس لا تراه إلا منتقدا داء ينسى حسنات الطوائف 
والأحناس ويذكر مثالبهم» فهو مثل الذباب يترك موضع البرء 
والسلامة ويقع على الجرح والأذى» وهذا من رداءة النفوس وفساد 
المزاج. 

أخي الحبيب: هل تقبل أن تكون كذلك؟ أم تقبل أن تكون 
مستمعًا لما حرم الله من الغيبة؟ وأنت تعلم أن المغتاب لو لم يجد أذنا 
ضاغية ا اقاب واسعرسل ي للديغي. قات بابسماعك تكن 
مشجعا وعونا له على المعصية فلا تكن شريكا في الإم. 

قال الإمام الشافعي: قبول السعاية أضر من السعاية» لأن 
السعاية دلالة» والقبول إحازة» وليس من دل على شيء كمن قبل 


.)۹١ /٤( صفة الصفوة‎ )١( 
.)۱۷۸ /۱( تنبيه الغافلين‎ )۲( 
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وأحاز» والساعى ممقوت إذا كان صادقا فتكه العورة وإضاعته 
الحرمة» ومعاتب إن كان كاذبًا لمبارزته الله بقول البهتان وشهادة 


١ 
.“ الرور”‎ 

واعلم أحي: أن حالس الغيبة ليست .مجالس خير وهي مجالس 
توكل بها كوم السلديع: 


روي عن حاتم الزاهد رحمه الله تعالى أنه قال: ثلاثة إذا كن 
ف الا 

وقال بكر بن عبد الله إذا رأيتم الرحل فو كلا بعيوب 
الا اا ت ال ق 1 
الآفات وتتكلم فيما هو مباح لا ضرر عليك فيه ولا على مسلم 
أصلاء إلا أنك تتكلم بها أنت مستغن عنه ولا حاجة لك إليه فإنك 
تضيع به زمانك» وتحاسب على عمل لسانك وتستبدل الذي هو 
أدن بالذي هو خير.. ولو هللت الله سبحانه وسبحته لكان خير 
لك» فكم من كلمة يبن بها قصرًا في الجنة» ومن قدر على أن يأحذ 
كترا من الكنوزء فأحذ مكانه قذرة لا ينتفع بما كان خاسرًا حسراًا 
مبيئّاء وهذا مثال من ترك ذكر الله تعالى واشتغل .عباح لا يعنيه» فإنه 
)١(‏ حلية الأولياء (9/ )١١*‏ صفة الصفوة (۲/ .)٠٠۳‏ 
(۲) تنبيه الغافلين: (۱/ ۱۷۸). 
(۳) صفة الصفوة: (۳/ 59 .)١5‏ 


£ - 


ع 


أحصاه الله ونسوه 


وإن لم يأثم فقد حسر حيث فاته الربح العظيم بذكر الله تعالى» فإن 
المؤمن لا يكون صمته إلا فكرًا ونظره إلا عبرة ونطقه إلا ذكراء بل 
رأس مال العبد أوقاته» ومهما صرفها إلى ما لا يعنيه ولم يدخر يما 
ثوابًا في الآخرة فقد ضيع رأس ماله27. 

وذكر ذلك عون بن عبد الله في قوله: ما أحسب أحدا تفرغ 
لعيب الناس إلا من غفلة غفلها عن نفسه". 

وهل هناك أكثر من غفلة عن حلب الحسنات واستبداها 
بسيئات؟ والمغتاب إذا أطلق لسانه قد لا يسلم منه حّ من قد 
رحلوا إلى الدار الآخرة» بل للأحياء نصيب وللأموات. 

قال بحيى بن معين: إنا لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا 
رخن الاي كار فى ماق ن 
دع عنك ذكر فلانة وفلان واجنب لا يلهي عن الرحمن 
واعلم بأن الموت يأتن بغتة وجيع ما فوق البسيطة فان 
فإلى مق تلهو وقلبسك غافل عن ذكر يوم الحشر والميزان(؟) 

ذكر عن إبراهيم بن أدهم.. أنه دعي إلى طعام فلما حلس 
قالوا: إن فلانا لم جىئ فقال رحل منهم: إن فلانا رحل ثقيل» فقال 
إبراهيم: إنما فعل هذا بي بطي حين شهدت طعامًا» اغتبت فيه 
)1١‏ الإحياء (۳/ .)١١١‏ 
(۲) صفة الصفوة .)٠١١/۳(‏ 


(۳) السير /١١(‏ 44) تذكرة الحفاظ (9/ .)۸۳١‏ 
)٤(‏ شذرات الذهب (ہ/ .)58١‏ 


E 


ع 


أحصاه الله ونسوه 


سلما فرج ول اکل ود 

أخي الحبيب أين نحن من هؤلاء؟ 

قال مالك بن دينار: لو كلف الناس الصحف لأقلوا من 
ان 

والله لاحتاج البعض إلى من يحمل معه تلك الصحف. 

وأذكر أن إحدى قريباتيي ذهبت لزيارة امرأة بها صمم فلا 
تسمع وكانت طريقة التفاهم معها هي الكتابة وذلك لعدم إجادقا 
لت الاشارات قات هلما و أورانا ودا جادت يداث الب 
ماذا كتبت فإذا الأمر مهول.. ولو قامت بإحصاء حديث الغيبة 
لطال الحساب وهي زيارة لم تدم سوى فترة زمنية قصيرة.. أما 
الحديث الذي لا فائدة فيه فهو كثير. 

فكيف إذا أحصى حديث اللسان وهو أسرع من الكتابة 
خاصة أن انتظار الجواب كتابة أيضا وهذا يعن ضياع جزء من 
الوقت ف نفس الكتابة فحسب. 

كيف لو كان السات مادا والأذن تسمع» فكم من 
حديث يحاسب عليه الإنسان وهو لا يدري من سرعة مروره 
وتماونه فيه ولكن الأمر كما قال أبو بكر بن عبد الرحمن: لا 
يلهينك الناس عن ذات النفس» فإن الأمر يخلص إليك دوفهم ولا 


.)١179 /۱( تنبيه الغافلين‎ )١( 
.)٤۸٤( كتاب الصمت‎ )۲( 


¢ 


أحصاه الله ونسوه 


تقطع نارك بكيت وكيت» فإنه محفوظ عليك ما قلت . 

ومحاسب على ما قلت.. في يوم أنت أحوج فيه إلى حلب 
حسنة وإلى دفع سيئة. مر الحسن بشاب وهو مستغرق في ضحكه 
وهو جالس مع قوم في ججحلس» فقال له الحسن: يا فى هل مررت 
بالصراط؟ قال: لاء قال فهل تدري إلى الجنة تصير أم إلى النار؟ 
قال: لاء قال: فما هذا الضحك؟ فما رؤي ذلك الف بعدها 
E‏ 

وكان الربيع بن خفيم إذا قيل له كيف أصبحتم؟ قال: 
معقا مذ فين Fe E‏ 

أخي: والحال هذه» أعمارنا تحري» وألسنتنا تنطق وصحائفنا 
تسجل» كيف الخلاص من تلك الآفة الي تفتك بالحسنات وتأ 
بالحسرات» هذا أحد من حرص على مجاهدة لسانه وحاسبته» يروي 
لنا كيف تخلص من هذه الآفة. 

قال ابن وهب: نذرت إنى كلما اغتبت إنسانا أن أصوم 


)ة 


يوماء فأجهدي فكنت أصوم وأغتاب» فنويت إن كلما اغتبت 
ع ع 3 
إنسانا آن أتصدق يذرهم فمن حب الذراهي ت ركت الي" 


.)٠١١ /9( البداية والنهاية‎ )١( 
.)١914 /٤( الإحياء:‎ )۲( 
.)555 /٤( السير‎ )۳( 

.)۲۸ /۹( السير‎ )٤( 


££ 


أحصاه الله ونسوه 


أخي المسلم: 

لو هللت الله وذكرته وسبحته لكان خيرا لك فكم من كلمة 
يب ها قصرًا في الحنةء ومن قدر أن يأحذ كا من الكنوز فأحذ 
مكانه مدرة لا ينتفع يما كان حاسرًا حسرانًا مبيئاء وهذا مثال من 
ترك ذكر الله تعالى واشتغل بباح لا يعنيه» فإنه وإن لم يأثم فقد 
حسر حيث فاته الربح العظيم بذكر الله تعالى» فإن المؤمن لا يكون 
صحف إل فكر ا وترم الا غيرة و 

وعن الأحنف قال: قال لي عمر بن الخطاب: يا أحنف من 
كثر كلامه كثر سقطه» ومن كثر سقطه قل حياؤه» ومن قل حياؤه 
قل ورعه» ومن قل ورعه مات قلبه". 

ولو تأمل القارئ كيف تدرج الأمر حى وصل إلى موت 
القلب وتساوي الأشياء لزه نفسه عن هذا وحرص على منطقه 
و حفظ جوارحه. 

اغتاب رحل عند معروف الكرحي فقال: اذكر القطن إذا 
1000 

فمن تذكر تلك اللحظات... ومصيره بعدها لتراجع عن 
غيبته وأعاد لسانه قبل أن يتحدث. 


وام الاد ا ١ا‏ 


(۲) صفوة الصفوة /١(‏ ۸۷). 
(۳) السير: (9/ .)١51١‏ 


— £0 


أحصاه الله ونسوه 


هذا عبد الله ين أن ز كريا: قول مكلك الخ عشرة سا 
ا 

فمثل نفسك يا مغرور وقد حلت بك السكرات» ونزل بك 
الأنين والغمرات» فمن قائل يقول: إن فلانا قد أوصى وماله قد 
أحصى» ومن قائل يقول: إن فلانًا ثقل لسانه» فلا يعرف جيرانه 
ولا يكلم إخوانه» فكأي أنظر إليك تسمع الخطاب ولا تقدم على 
رد الجواب» ثم تبكي ابنتك وهي كالأسيرة وتتضرع وتقول: حبيي 
أبي» من ليتمي بعدك؟ من لحاحي؟ وأنت والله تسمع الكلام ولا 
تقدر على رد الجواب: 
وأقبلت الصغرى تمرع خدها على وجنتي حيئًا وحينتا على 
وتمسك خديها وتبكي بحرقة تنادي: أبي إني غلبت على الصبر 
حبيي أبي من لليعامى تركتهم كأفراخ زغب في بعيد من 

ورحل بك من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة.. حملت أوزارك 
معك .. ورحلت وحيدًا حيث الحساب والجزاء» فرحم الله من 
حفظ لسانه ليوم فقره.. ورحم الله من استبدل مكان الشر خيرا 
فسرقه فة إذا ر اها هذا 


5 ا 
فال سفياق العوري: أقل من معرفة الا تقل غيبيك؟ ؟. 


.59 الزهد لأبي عاصم:‎ )١( 
ول و‎ 
.)775 /۷( حلية الأولياء (۸/۷) السير‎ )۳( 


هل 


أحصاه الله ونسوه 


لقاء الناس ليس يفيد شيئًا سوى الحذيان من قيل وقال 
فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ علم أو إصلاح ىا 

قال رجحل للفضيل بن عياض: إن فلانًا يغتابى قال: قد حلب 
لك الخير جحل 

وكتب أشهب بن عبد العزيز: إلى رحل كان يقع فيه: أما 
بعد: فإنه لم بمنعئ أن أكتب إليك أن تتزايد ما أنت فيه إلا كراهية 
أن أعينك على معصية الله» وأعلم أن أرتع في حسناتك كما ترعى 
الشاة الخضر والسلاه(©. 

وقال: عبد الرحمن بن مهدي: لو لا أن أكره أن يعصى الله 
تمنيت أن لا يبقى في هذا العصر أحد وإلا وقع في واغتابي فأي 
شيء أهنأ من حسنة يجدها الرحل في صحيفته يوم القيامة لم يعملها 
ls‏ 

ويظن البعض أن الغيبة تقتصر على أناس دون آخرين وعلى 
ججتمع دون آخر بل هي تشمل الجميع وإنما لعمري في العلماء أعظم 
وأشنع كما أما في غيرهم سواء.. يتساوى في ذلك من ارتفعت به 
درحات الدنيا ومن قصرت ممن ولاهم الله أمور المسلمين. 

قال سفيان: لو كان معكم من يرفع الحديث إلى السلطان» 
)١(‏ تذكرة الحفاظ: /٤(‏ ١؟5١).‏ 
(۲) حلية الأولياء: (۸/ .)١٠١8‏ 
رتيب CN‏ وال مم 
)٤(‏ صفة الصفوة (5/ ه). 


ع 


احصاهہ الله ونسوه 


| کان بشي ء؟ قلنا: لا قال: فإن معكم من يرفع 


3 ي 


يعن الملكان الموكلان: لما يلظ مِنْ قول إلا لَدَيْهِ رَقِيبْ 

أخي الحبيب: إن من تغتابه غالبا تكرهه وتحمل عليه» ولكن 
انظر ماذا يصنع معك.. إنه يأحذ منك أكثر مما تأحذ منه. وأين؟ 
إنه في وقت الشدة وزمن الحاحة: 
يشاركك المغتاب في حسناته ويعطيك أجري صومه وصلاته 
وبحمل وزرا عنك ضن بحمله عن النجب من أبنائه وبناته 
فلا تعجبوا من جاهل ضر نفسه بإمعانه فينفع بعض عداته 
ويحمل من أوزاره وذنوبه ويهلك في تخليصه ونجات(2 

من تريد تحقيره في هذه الدنيا.. ها هو الفوز اليوم .. أحذ من 

قال ابن مسعود: أنذرتكم فضول کلامکم» حسب امرئ من 
الكلام ما بلغ به حاجته". 

وقال الحسن: يا ابن آدم بسطت لك صحيفة ووكل ها 
ملكان كريعان يكتبان أعمالك فاعمل ما شعت وأكثر أو أقر ". 
(۱) إرشاد العباد (5؟). 


(؟) الإحياء (9/ .)١74‏ 
(۳) الإحياء 5/9 .)١7‏ 


ع 


أحصاه الله ونسوه 


دحل على أبي دحانة: وهو مريض وكان وجهه يتهلل» فقيل: 
ما لوحهك يتهلل؟ فقال: ما من عملي شيء أوثق عندي من اثنتين: 
أما أحدهما فكنت لا أتكلم فيما لا يعنيئ وأما الأحرى فكان قلي 
المي اا 

والمؤمن كما قال إبراهيم التيمي: إذا أراد أن يتكلم نظر فإن 
كلفدله تكلم وال انساكم واللناجر Farle‏ 

وق حال الها تعد :و عض الاي ق اال والس الغا 
دافع هذا التحرز؟ 

لم يكن هذا الدافع هو الخوف من الله. 

بل إنه حضور شخص له مكانته وهيبته» فلا تسمع في المجلس 
إلا خيرًا.. فأين هم من حساب الله يوم القيامة؟ وهم الذين 
يتحرزون عند حضور هذا الرحل ولا يخافون من الله وهو مطلع 
على السرائر؟ 

عن حاتم الأصم قال: لو أن صاحب خير حلس إليك لكنت 
تتحرز منه» وكلامك يعرض على الله فلا تتحرز منه''". 

أخي الحبيب: 

لا يكن الله أهون الناظرين إليك.. 

وإياك الغيبة فإنما كما قال عنها علي بن الحسين: إدام كلاب 


.)١5 5 /۳( الإحياء‎ )١١ 
.)٤۸۷ /۱۱( السیر‎ )۲( 


£۹ 


أحصاه الله ونسوه 


23117 
الناس 


ومن ذا الذي ينجو من الناس وللناس قال بالظنون وقي( 

قال جبير بن عبد الله: شهدت وهب بن منبه وجاءه رجحل 
فقال: إن فلانا يقع منك فقال وهبك أما وجد الشيطان أحدا 
يستخف به غيرك؟ فما كان بأسرع من أن جاء الرحل فرفع بجلسه 
اا 

وقال رحل للفضل بن بزوان: إن فلانًا يقع فيك» قال: 
أن هن آره غر الل لحا قل لمن ار كال الط 

وهذا رحل قال لبكر بن محمد: بلغ أنك تقع في » قال أنت 
إذا أكرم علي من نفسي. 

وقصد من هذا أن الحسنات الى يعملها تذهب له إذا اغتابه 
فجعله بمذا العمل أكرم من نفسه ومقدم عليها في حلب الحسنات. 

دورف ارمح بن م أن رجلا قال للح يا آنا معي 
5 أرى أمرًا أكرهه» قال: وما ذاك يا ابن أخحي ) فال ار ااا 
بحضرون محلسك يحفظون عليك سقط كلامك ثم يحكونك 
ويعيبونك فقال: يا ابن أحي» لا يكبرن هذا عليك» أخبرك ما هو 
أعحب) قال: وما ذاك يا عم؟ قال: أطعت نفسي في جوار الرحمن 


(۱) منهاج القاصدين: .)١/85١(‏ 

(۲) ديوان أبي العتاهية: .)١71١(‏ 
(5) الورع لعبد الله بن حنبل .)١85(‏ 
)٤(‏ صفة الصفوة (9/ ۷۳). 


اللاو هج — 


أحصاه الله ونسوه 


وملوك الحنان والنجاة من النيران» ومرافقة الأنبياء ولم أطع نفسي 
في السمعة من الناس» أنه لو سلم من الناس أحد لسلم منهم خالقهم 
الذي حلقهم فإذا لم يسلم حلقهم فالمخلوق أحدر أن لا يسل . 

وفك كان السلق عاس أحدهم نفسه في قوله: يوم حار» 
ويوم بارد» ولقد رؤي بعض الأكابر من أهل العلم في النوم فسئل 
عن حاله» فقال أنا موقوف على كلمة قلتهاء قلت: ما أحوج الناس 
إلى قبت فقيل ل وما يدرياك؟ آنا أعلم عة بای 

كال كين ی سر :"قدت ر عابر انعد الرجل الأسوه 
ثم قال: استغفر الله» ما أراني إلا اغفيت ار" 

والإمام البخاري صاحب الكتاب المعروف الذي جاب 
الآفاق يجمع حديث الرسول بي يقول: أرجو أن ألقى الله ولا 
يخاسين باغتياب سد 

وعقب على هذا الأمر أبو عبد الله الحافظ بقوله: يشهد هذه 
المقالة كلامه في الجرح والتعديل فإن أبلغ ما يقول في الرحل المتروك 
أو الساقطة فيه تظر. سكتوا عته ولا يكاد يقول فلان كذاب» 
06 


وفلان يضع الحديث وهذا من شدة ورعه 


(۱) أمراض النفوس (53). 

(۲) الجواب الكافي .)١77(‏ 

(۳) صفة الصفوة (۳/ 57 ؟). 

)٤(‏ طبقات الشافعية (۲/ 77؟). 

(5) طبقات الشافعية: )۲۲٤/۲(‏ السير (۱۲/ .)٤١۹‏ 


0 - 


ع 


أحصاه الله ونسوه 


أخي الحبيب: أين نحن من هؤلاء؟ 

رأى عمر بن عتبة مولاه مع رحل وهو يقع في آخر: فقال 
له: ويلك نزه جمعك عن استماع الخناء كما تزه نفسك عن القول 
به» فالمستمع شريك القائل» وإنما نظر إلى شر ما في وعائه فافرغه في 
وعائك» ولو رددت كلمة سفيه في فيه لسعد بما رادها كما شقي 
ما قائلي'. 

ترود خو النانيا فاتك هيت و ]تلك مسقو ل فا انث فاب" 

ووالله إن الزاد هو زاد الآحرة.. فبماذا تزودنا وكيف تجحهزنا؟ 

عن أبي ذر قال: مالي وللناس وقد تركت هم بيضاءهم 
فى 

لقد ترك الناس وسلم منه المسلمون.. ترك أعراضهم فلم 
يتناو لها وهجر ذهبهم وفضتهم. ماله وللناس رحمه الله استعد لزل 
دائم وظل لا يزول» في جنات عرضها السموات والأرض. 

قال: أبو عاصم اليل .رمه الك ما اغثيت مسلمًا هند 
غلمنت أ الله جرم الا 
أدبت نفسي فما وجدت ها من بعد تقوى الإله من أدب 
في كل حالاقا وإن قصرت أفضل من صمتها عن الكذب 
)١(‏ البداية والنهاية: .)٠۷۹ /١١(‏ 
ر( 


(۳) الزهد لأبي عاصم: (47). 
)٤(‏ كتاب الصمت .)75١١(‏ 


لاه 


ع 


أحصاه الله ونسوه 


إن كان من فضة كلامك يا نفس فإن السكوت من ذهب( 
والغيبة محرمة بنص كلام الله حل وعلا وعلى لسان نبيه يل 
فما هذا التجرؤ على محارم الله وحدوده.. ألا نكون وقافين عندهاء 
طائعين لما فيها؟ 
فقال له رحل: يا أبا عبد الله قد اغتبتك» فاجحعلئ في حلء قال: 
أنت في حل إن لم تعد» فقلت له: أتجعله في حل يا أبا عبد الله وقد 
ع ۲ 
اغتابك؟ قال: ألم ترن اشترطت عليه 
وحاء ابن سيرين أناس فقالوا: إنا نلنا منك فاحعلنا في حل» 
5 ع 501 
الو حل لک غا رها 
أخى الحبيب: 
إذا شعت أن ا ودينك سام وحظك موفور وعرضك صين 
لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن 
نك ان ادك ت (6D. f‏ 
وعينك إن أبدت إليك معاييبا لقوم فقل يا عين للناس أعين“ 
أراك شاكيًا؟ قلت: أحلء قال: أذهب إلى فلان الطبيب فاستوصفه 
ثم قال: اذهب إلى فلان فإنه أطب منه» ثم قال: استغفر الله أراني قد 
)١١‏ كتاب الصمت .)"١۱۲(‏ 
(۲) حلية الأولياء (9/ .)١۷٤١‏ 


.)57١ /5( السير‎ )۳( 
.)٠٠١ /۳( شذرات الذهب‎ )٤( 


كلام 


ركم 
اعتبته . 


وانظر أحى إلى العاقبة الدنيوية لزلات اللسان. 
قال ی موی رك رخا ولت ا وا فأفلست بعد 
ie‏ 
ربعين سنه 
بمنعني من عيب غيري الذي أعرفه عندي فوق العيب 
عيبي لهم بالظن مني لهم ولست من عتمي في ريسب 
FF‏ : 7 1 0 
إن كان عيبي غاب عنهم فققد أحصى عيوي فاا الق 
قال بعضهم: أد ركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم 
١‏ 5 ِ 3 
ولاف الصا ولكو ى الك هن أغراض الا 
أخى الحبيب: هذه نصيحة من الفاروق عمر بن الخطاب. 
عليكم بذكر الله تعالی فإنه شفاء وإياكم وذكر الناس فإنه داء. 
وما أن ذكر الناس داء فإن له دواء» أفلا نبحث عنه لنعالج 


نفوسنا ونبرأ حراح ألسنتناء ونرفع في الآخرة درجاتنا. 


.)١؟‎ 57 /9( صفة الصفوة‎ )١( 
.)٤٤( صيد الخاطر:‎ )۲( 

.)١9٠ /١( طبقات الحنابلة‎ )۳( 
.)٠١١ /۳( الإحياء‎ )٤( 
.)٠١١ /9( الإحياء‎ )5( 


0£ 


ع 


أحصاه الله ونسوه 


بيان العلاج الذي ينع اللسان عن الغيبة 

أولاً: أن يعلم أنه بغيبته تعرض لسخط الله تعالى مقته وشديد 
عقابه. 

ثانيًا: لا بد أن يدرك أن عمله هذا محبط لحسناته يوم القيامة. 

ثالا: أن يتدبر في نفسه ويصلح عيوبه ويتدارك نفسه. 

رابعا: إن كان ما اغتاب في المسلم من عيب غير موجود فيه 
فليحكل الله وليشكره على تیا 

خامسا: من اغتابه على سبيل التنقيص والاحتقار» فاز 
بحسنات يوم القيامة فهو يأخذ الحسنات والمغتاب يكسب السيئات 
والأوزار. 

سادسًا: أن يتصور حين يغتاب أخاه المسلم أنه كمن يأكل 
لحمه وهو ميت. 

سابعًا: أن يتذكر وهو يغتاب أنه يأكل وينهش في لحم أخيه 
الس 

تاسعًا: أن يتذكر موقفه يوم القيامة عند الحساب ذليلا كبلته 


الذنوب وأحاطت به الأوزار. 


ع 


أحصاه الله ونسوه 


باب ما يباح من الغيبة ٠‏ 

قد يفاحأنا أخ كريم بقوله إن هذه غيبة مباحة.. فنعرض قوله 
على شروط إباحة الغيبة.. فإن وافقت فقد أصاب وإلا فلا. 

تباح الغيبة لغرض صحيح شرعي لا بمكن الوصول إليه إلا 
بماء وهي ستة أسباب: 

الأول: التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان 
والقاضي وغيرهما ممن له ولاية» أو قدرة على إنصافه من ظالمه 
فيقول ظلمئ فلان بكذا. 

الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر» ورد العاصي إلى الصواب» 
فيقول لمن يرحو قدرته على إزالة المنكر» فلان يعمل كذا فازحره 
عنه» ونحو ذلك» ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكرء فإن لم 
يقصد ذلك كان حرامًا. 

الثالث: الاستفتاء فيقول للمفي: ظلمئي أبي) أو أخحي » أو 
زوحي أو فلان بكذاء فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه» 
وتحصيل حقي ودفع الظلم؟ ونحو ذلك فهذا جائز للحاحة» ولكن 
الأحوط والأفضل أن يقول: ما تقول في رحل أو شخصء أو زوج» 
قال أمره كذا؟ فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين ومع ذلك 
فالتعيين جائز. 

الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم» مثل جرح 


.)١51 /9( الإحياء‎ ».)5١9( للاستزادة انظر رياض الصالحين‎ )١( 


كاه 


أحصاه الله ونسوه 


الجروحين من الرواة والشهود» ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان أو 
مشار كته أو غير ذلك» فله أن يبين حاله بنية النصيحة. 

الخامس: أن يكون مجاهرًا بفسقه» أو بدعته كالمجاهر بشرب 
الخمر وتولي الأمور الباطلة فيجوز ذكره ما يجاهر به» ويحرم ذكره 
ی من العيوس ]ا أن يكوه طلا زه سب ار ا 

السافس: اريت ك كن الانساق. رونا بلقي 
كالأعمش والأعرج» والأصم » والأعمى» والأحول» حاز تعريفهم 
بذلك» ويحرم إطلاقه على جهة التنقص» ولو أمكن تعريفه بغير 
ذلك كان أولى. 

أخي الحبيب: إن ضعفت عن ثلاث» فعليك بثلاث» إن 
ضعفت عن الخير فأمساك عن الشرء وإن كنت لا تستطيع أن تنفع 
الناس» فأمسك عنهم ضرك» وإن كنت لا تستطيع أن تصوم فلا 
ناكل رم الا 

روت عن السو أذ ركلا قال+ إن ف قد ااك فف 
إليه طبقا من الرطب» وقال: بلغي أنك أهديت إلي حسناتكء 
فأردت أن أكاففك عليهاء فأعذرن فإ لا أقدر أن أكافئك بما على 
التماء. 

وذكر عن أب أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن 


(۱) تنبيه الغافلين .)١1/9(‏ 
(۲) تنبيه الغافلين »)١175(‏ الإحياء (۳/ .)١515‏ 


— 0۷ - 


ع 


احصاه الله ونسوه 


العبد ليعطى كتابه يوم القيامة فيرى فيه حسنات لم يكن عملها 
فيقول يا رب» من اين لي هذا؟ 

فيقول: هذا ما اغتابك الناس وأنت لا تشعر 
فيا عجبا ندري بنار وجنة وليس لذي نشتاق أو تلك نحذر 
إذا م يكن خوف ولا شوق ولا فماذا بقي فينا من الخير يذكر 
ولسنا صابرين ولا بلى فكيف على النيران يا قوم نصبر 
وفوت جنات الخلد أعظم حسرة على تلك فليتحسر المتحسر 

روى خالد الربعي قال: كنت في المسجد الجامع» فتناولوا 
رحلا فنهيتهم عن ذلك فكفوا وأحذوا في غيره» ثم عادوا إليه» 
فدحلت معهم في شيء من أمره» فرأيت تلك الليلة في المنام كأني 
أتاني رجحل أسود طويل» ومعه طبق عليه قطعة من لحم ختزير» فقال 
لي: كلء فقلت: آكل لحم حتير؟ والله لا آكله فانتهرن انتهارً 
شديداء وقال: قد أكلت ما هو شر منه» فجعل يدسه في فمي» حي 
استيقظت من منامي» فوالله لقد مكثت ثلاثين يومًا أو أربعين يومّاء 
ما أكلت طعامًاء إلا وحدت طعم ذلك اللحم ونتنه في فمى". 

وذكر عن إبراهيم بن أدهمء أنه قال: يا مكذب» بخلت 
بدنياك على أصدقائك وسخوت بآحرتك على أعدائك؛ فلا أنت 


(0 


: 7 ۳ 
ات معد وو 01 اليك ليسا مک كيه د 
)١(‏ تنبيه الغافلين (۱۷۷). 


(۲) تنبيه الغافلين (۱۷۷). 
(۳) تنبيه الغافلين (۱۷۷). 


-للره- 


أحصاه الله ونسوه 


أخي الحبيب: 
حل جبيك لرام وأمض عن هبسلام 
مت بداءالصمت خير لك منذء الكاده00 

والكثير بحمد الله تتحرك الكلمة على لسانه وتضطرم في 
صدره ولكنه بمنعها مخافة من الله عز وجل ورغبة فيما عنده أولئك 
الأحبة الذين قدموا الباقية على العاحلة» جعلنا الله منهم ورزقنا 
نصيبًا من صمتهم وسكوتمم عما حرم الله. 

ذكر عن عيسى ابن مريم عليه السلام: أنه قال لأصحابه: 
أرأيتم لو أتيتم على رجحل قائم» قد كشف الريح عند بعض عورته 


كنتم تسترون عليه؟ 
قالوا: نعم قال: بل كنتم تكشفون البقية» قالوا: سبحان الله 


قال: أليس يذكر عندكم الرحل» فتذكرونه بأسوأ ما فيه 
فأنتم تكشفون بقية الثوب عن عورته. 

حمانا الله وإياكم كشف عورات المسلمين وهتك أعراضهم 
والخوض فيهاء باللسان وغيره. 

اعلم أحي أن الذكر باللسان إنما حرم لأن فيه تفهيم الغير 
نقصان أحيك وتعريفه .ما يكرهه فالتعريض به كالتصريح» والفعل 
فيه كالقول» والإشارة والإبعاء والغمز والهمز والكتابة والح ركة» 


.)۱۹۳ /١ 5( تاريخ بغداد‎ )١( 


8 هم- 


أحصاه الله ونسوه 


فمن ذلك قول عائشة رضى الله عنها دلت علينا امرأة فلما 
ولت» أومأت بيدي أا قصيرة» فقال عليه السلام "اغتبتيها" ومن 
ذلك المحاكاة بمشي متعارحا أو كما بمشي فهو غيبة» بل هو أشد 
من الغيبة» لأنه أعظم في التصوير والتفهيم» وكذلك الغيبة بالكتابة 
فإن القلم أحد اللسانين(©. 

روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: هاحت ريح 
منتنة على عهد رسول الله 4 فقال البى 4: "إن أناسا من 
المنافقين, قد اغتابوا أناسا من المسلمين فلذلك هاجت هذه الريح 
النعدة". 

وقيل لبعض الحكماء: ما الحكمة في أن ريح الغيبة ونتنها 
كانت تتبين على عهد رسول الله ي ولا تتبين في يومنا هذا؟ 

قال: لأن الغيبة قد كثرت في يومناء فامتلأت الأنوف منهاء 
فلم تتبين الرائحة » وهي النتن» ويكون مثال هذاء مثال رجحل دحل 
الدباغين» لا يقدر على القرار فيها من شدة الرائحة» وأهل تلك 
الدار» يأكلون فيها الطعام» ويشربون الشراب ولا تتبين لهم الرائحة 
لأنه قد امتلأت أنوفهم منهاء كذلك أمر الغيبة في يومنا هذا" . 

ولننظر إلى صفاء النفوس» ورفعة النفس وقبل ذلك طاعة الله 
)1١(‏ الإحياء (۳/ 4 .)١5‏ 


(۲) تنبيه الغافلين: .)٠۷١(‏ 
(۳) تنبيه الغافلين )١1١/5(‏ 


حاج ا 


أحصاه الله ونسوه 


عز وجل ورسوله. 

ذكر عن وهب المكي أنه قال: لأن أدع الغيبة أحب إلي من 
أن تكون لي الدنيا وما فيهاء منذ حلقت إلى أن تفئء؛ فأجعلها في 
سبيل الله تعالى ولإن أغض بصري عما حرم الله تعالى أحب إلي من 
المماضاض الس مي 
لوك يتب بَْضْكُمْ بعصا وتلا قوله تعال: فل ومين يك 
من أَنْصّار جم 2"7. 

ومع الأسف انتشر في حالس بعض القوم من جعل الغيبة 
معدن ررق اله ال غر ان فحت ك جن ادال 
تتبعه ضحكات القوم.. ويسترسل في الغيبة وفش أعراض المسلمين 
على سبيل الإضحاك.. فلا يبقى لحما لمسلم لم يأكله» ولا يبقى 
عظما لآخر لم ينهشه.. ويكافاً على ما حرم الله ملئ بطنه أو .على 
كمه.. يستظرف حليثه.. ويستخف دمه.. ليعيث غيبة في أعراض 
الس 

وكان جزاؤه في ما سبق إسكاته أو إخراجه من احالس لكي 
لا يفسدها بمعصية الله حل وعلاء وف بعض امالس الآن يسأل عن 
غيابه ولماذا لم يأت لسنحاة الله 

ولرعا رأيته في مجلس آخر ينهش أعراض من تعشى معهم 
بسا ااا 


(۱) تنبيه الغافلين (۱۷۹). 


٦| - 


أحصاه الله ونسوه 


اظ إل لدل ى العاملة.. 

أما في مجتمع بعض النساء. . فالحديث لا عل.. 

والإنصات مسعمن.. ولو تاملك التحدثة لراييها حول 
وتصول في الأعراض. 

عن يجى بن معاذ قال: ليكن حظ المؤمن منك ثلاث خصال 
لتكون من المحسنين. 

إحداها: إنك لم تنفعه فلا تضره. 

والثانية: إن لم تسره فلا تغمه. 

والثالغة: إن لم تمدحه فلا تذمه. 

أخي الحبيب: 

عن أل .رطس الله عنه قال: قال رسول الله عَل: "لا عرج بي 
مررت بقوم هم أظفار من نحاس يخمشون جا وجوههم 
وصدورهم فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين 
يأكلون لحوم الناس» ويقعون في أعراضهم" رواه أبو داود. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي يليد قال: "من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت" متفق عليه. 

وهذا الحديث صريح في أنه ينبغي أن لا يتكلم إلا إذا كان 
الكلام خيرا وهو الذي ظهرت مصلحته » وم شك في ظهور 
المصلحة فلا يتكل". 
(۱) تنبيه الغافلين: (۱۷۸). 
(۲) رياض الصالحين .)٤۱۸(‏ 


الا ال 


أحصاه الله ونسوه 


أخي الحبيب : 

هذا اللسان الكريه» العاصي لربه.. هل نتركه يلوث جالسنا 
ويحبط أعمالنا. 

انظر لعظم أحر إسكات المغتاب والرد عليه والدفاع عن 
أعراض المسلمين وعرضك من أعراضهم ولسان المغتاب ريا افترى 
غليلة ی على نت عات ع 

عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن البي بيك قال: "من رد عن 
عرض أخيه. رد الله عن وجهه النار يوم القيامة" رواه الترمذي 
وقال حديث حسن. 

وعن البي 4 أنه قال: "من همی مؤمنا من منافق يغتابه, 
بعث الله تعالى إليه ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم 
ومن رمى مؤمنا بشيء يريد سبه حبسه الله تعالى على جسر 
جهنم حنى يخرج نما قال". 

وعن البي 5 أنه قال: "ما من امرئ يخذل امرءا مسلمًا في 
موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله 
تعالى في مواطن يحب فيها نصرته, وما من امرئ ينصر امرءا 
مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا 
نصره الله عز وجل في مواطن يحب فيها نصرته" تفرد به أبو داود. 

قال كعب الأحبار: قرأت في كتاب الأنبياء عليهم السلام أن 
من مات تائبا من الغيبة كان آخر من يدخل الحنة» ومن مات مصرا 


0 


أحصاه الله ونسوه 


عليها كان أول من يدل انار" . 

وروي أن رجلا أتى ابن سيرين فقال: إن اغتبتك فاجعلئ في 
حل فقال: وكيف أحل ما حرم الله؟ 

فكأنه أشار إليه بالاستغفار» والتوبة إلى الله تعالى مع 
اول O‏ 

وقال عبد الله بن المبارك: قلت لسفيان الغوري: يا أبا عبد الله 
ما أبعد أبا حنيفة عن الغيبة» ما سمعته يغتاب عدوا له قط» فقال: 
هو أعقل من أن يسلط على حسناته ما يذهبها. 

أي 

هذه أعراض المسلمين فكما أنك لا تقبل أن يكون عرضك 
حديث احالس فكيف تقبل هذا لمسلم مثلك.. فرعا إذا استمعت 
للمغتاب اليوم استمع لغيبتك غداء ولكن رد عن أعراض المسلمين 
لیرد الله غتلك» ولا تقيل أن يكوك لسك جلس سوء وشير, 


.)۱۷۷( تنبيه الغافلين‎ )١( 
.)۱۷۹( تنبيه الغافلين‎ )۲( 
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ع 


أحصاه الله ونسوه 


كفارة الغيبة 

رقنا تللق افتات .وقول السا فف الطريق إلى و 
السيئات وإقالة العثرات. 

تنازع العلماء في كفارة المغتاب ولكنهم اتفقوا جميعا على 
توبته كخطوة أولى. 

وقال العلماء: إن التوبة واجبة من كل ذنب. 

وشروط توبة المغتاب أربعة: 

أولاً: أن يقلع عن الغيبة. 

ثانيًا: أن يندم على فعلها. 

ثالعًا: أن يعزم على أن لا يعود إليها أبدا. 

رابعًا: استحلال من وقع في غيبته» فإن لم تبلغ إلى صاحبه 
تلك الغيبة أو حشي أن يصيبه ضرر من إخباره» فتوبته أن يستغفر 
الله تعالى. 

أخي الكريم: هذه شروط التوبة.. وهذا طريق الطاعة.. وإذا 
كان من الصعوبة استحلال من نغتابهم فإن الأمر الأسهل حفظ 
السا وجو ازيعنا. 

هيا نبادر وخيرنا من إذا ممع وعى وإذا ذكر ذكر.. وإذا 
عوتب أناب وعاد. 

فاللهم سلم المسلمين منا وسلمنا من المسلمين يا أرحم 
الراحمين. 


دهعب 


أحصاه الله ونسوه 


أحصاه الله ونسوه 


حرم الل غلل 'المؤمتين ما يوقع بينهم العداوة والبغضاء كما 

قال تعال: : الم بريد الشَيْطَان أن يُوقِعَ بَْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضًا 
في الخَمّر والمَيْسر وَيَصدَ NSR Se‏ 

ترد 

وأمتن على عباده بالتأليف بين قلوبمم كما قال تعالى: 
لوَاذ كرُوا نْمّة الله عَلَيْكُمْ إذ كم أغداء فال بين قلوبكم 
فَأصبَحتُم بنغمته إخرائ) وقال: هر الذي يدك بتصره 
وَبِالْمُوْمِنِينَ * وألْف يَبْنَ فلوبهم لو ألفقت ت ما في الْأَرْضٍ جَمِيعًا ما 
لفت بین فُلُوبهِم وکن اله آلف ييتَهُ:1". 

وكل أمر يقطع وشائج المحبة وينقض عرى الأحوة فهو نما 
حذر الله منه» فإن المؤمنين أحوة يجمعهم الخير والتآزر والتآلف. 

ولهذا المعى حرم المشي بالنميمة لما فيها إيقاع العداوة 
والبغضاء وإحلال التدابر والتفرق مكان الحبة والاجتماع. 

والنميمة: من آفات اللسان وتطلق قي الغالب على نقل قول 
إنساة :فق اسان 

مثل أن يقول: قال فيك فلان كذا وكذاء وليس مخصوصة 


بل حدها: كشف ما يكره كشفه سواء كان من الأقوال أو 


.)۳۲۸( جامع العلوم والحكم:‎ )١( 


ع 
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الأعمال حن لو رآه يدفن مالا لنفسه فذكره.. فهو نمام . 

وحقيقة النميمة: إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه» 
بل كل ما رآه الإنسان من أحوال الناس مما يكره» فينبغي أن 
يسكت عنه إلا في حكايته فائدة لمسلم أو دفع لمعصية» كما إذا 
رأى من يتناول مال غيره» فعليه أن يشهد به مراعاة لحق المشهود 
له» فأما إذا رآه يخفي مالا لنفسه فذكره فهو نميمة وإفشاء للسر. 

فإن كان ما ينم به نقصا وعيبا في المحكي عنه» كان قد جمع 
وا ا 

والباعث على النميمة: قلة الخوف من الله حل وعلا وعدم 
مراقبته. 

وكذلك إما إرادة السوء للمحكي عنه أو إظهار الحب 
والتقرب للمحكى له. 

أو لتفرج بالحديث والخوض في الفضول والباطل. 

كما أن التشفي والحسد والغيظ من أهم دوافع النميمة. 

والنميمة حصلة ذميمة قال الله تعالى: 9إْهَمّاز مَثّاء بتميم) ثم 

قال عبد الله بن امبارك: اريم ولد الونا :التي لا يكت 
الحديث وأشار به إلى كل من لم يكتم الحديث ومشي بالنميمة دل 


.)١75( مختصر منهاج القاصدين‎ )١( 
.)١15 6 /9( الإحياء‎ )۲( 


ع 


أحصاه الله ونسوه 


على أنه ولد زنا استنباطا من الآية ينا 

فإذا لم يدحل الحنة لم يكن مأواه إلا النار لأنه ليس هناك إلا 
الجنة أو النار فإذا ثبت أنه لا يدحل كينا 
بقبرين جديدين فقال: "إنهما ليعذبان» وما يعذبان في کبیر» أما 
أحدهما فكان لا يستنزه من البول» وأما الآخر فكان بمشى 
بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين وغرز في كل قبر 
واحدة" فقالوا يا رسول الله لم صنعت هذا؟ فقال: "لعله أن يخفف 
عنهما ما لم ييبسا" رواه البخاري. 

ومعين قوله: "وما يعذبان في كبير" يعن ليس بكبيرة عندكم 
ولكنه اغد ا 

وقال الله تعالى: لإحَمَالَّة الحَطّب# قال أكثر المفسرين: إن 
الحطب أراد به التميمة: وإنما ميت الدميمة حطباء لأا سيب 
للعداوة والققال قضار م 4 عاد الا 

والنميمة حرام لما فيها من السعي بالوشاية بين الناس وإفساد 
قلويهم وتغيير أخلاقهم وطبائعهم. 
)١(‏ مكاشفة القلوب (557). 
(۲) تنبيه الغافلين: (869). 
(۳) تنبيه الغافلين: .۸٩‏ 
(5) تنبيه الغافلين: .)۸٩(‏ 
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وإن احطاتم لم تانمواء وإياكم وكل أمر إن أصبتم لم تؤجروا وإن 
أحطأتم أثمتم قيل: وما هو؟ قال: سوء الظن بالناس» فإنكم لو 
ع ع ع £ ١‏ 
أصبتم ل تؤجرواء وإن أحطأع امت . 

وكان سليمان بن عبد الملك جالسا وعنده الزهري» فجاءه 
رحل فقال له سليمان: بلغئ أنك وقعت في وقلت كذا وكذا فقال 
الرحل: ما فعلت ولا قلت فقال سليمان: إن الذي أخبرني صادق» 
فقال له الزهري: لا يكون النمام صادقاء فقال سليمان: صدقت ثم 
2 ۲ 
قال للرحل: اذهب بسلام' م 

O E E o 
الأمر» فلر عا كان سببا في هلاكه أو سجنه أو إيذائه» وأقل ما يأتيه‎ 
ترويعه يمذا الأمر ولا يجوز ترويع المسلم بشيء.‎ 

وقد روى عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه دحل 
عليه رحل فذكر له عن رجحل شيئا فقال له عمر: إن شئت نظرنا 
في أمرك فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية #إإن جَاءكُمْ 
اميق بيا فتبينوا# وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية: 

E‏ ا 
المؤمنين؛ لا أعود إليه بدا . 
)١(‏ حلية الأولياء: (۲/ 5؟١5).‏ 


(؟) الإحياء (9/ )١17‏ مختصر منهاج القاصدين .)١174(‏ 
9") الإحياء: (۳/ 55 )١‏ تنبيه الغافلين: .)١85 /١(‏ 


حا يات 


أحصاه الله ونسوه 


وكان يقال: عذاب القبر ثلاثة أثلاث: ثلث من الغيبة وثلث 


١ 5‏ 
من البول ولك س ا / 


فهل منا من يطيق عذاب القبر ونار الآخرة..؟ 
وقال رجحل لعمر بن عبيد: إن الأسواري ما يزال يذكرك في 
قصصه بشر» فقال له عمرو: يا هذاء ما رعيت حق مجالسة الرحل 


حيث نقلت إلينا حديثه» ولا أديت حقى حين أعلمتئ عن أخى ما 
أكره » ولكن أعلمه أن الموت يعمنا والقبر بضمنا والقيامة تجمعنا 
والله تعالى يحكم بيننا وهو خير الحاكمين. 


مغل لقلبك أيهاالمغرور 
قد كورت مس النهار وصغفت 
وإذا الجبال تقلعت بأصوها 
وإذا العشار تعطلت عن أهلها 
وإذا اجنين بأمه متعلق 


يوم القيامة والسماء تمور 
حرًا على رأس العباد تفور 
فرأيتها مفل السحاب تسير 
خلت الديار فما يما مغرور 
خوف الحساب وقلبه مذعور 


كيف المقيم على الذنوب 


رفع بعض السعاة إلى الصاحب بن عباد رقعة نبه فيها على 
مال يتيم يحمله على أحذه لكثرته فوقع على ظهرها: السعاية قبيحة» 
وإن كانت صحيحة» فإن كنت أحريتها بجرى النصح فخسرانك 
فيها أفضل من الربح» ومعاذ الله أن نقبل مهت وكا في مستور» ولولا 


.)۸۹( تنبيه الغافلين:‎ )١( 
.)۲( عقود اللۇلۇ:‎ )۲( 


أحصاه الله ونسوه 


أنك في حفارة شيتك لقابلناك .عا يقتضيه فعلك في مثلك فتوق 
العيب» فإن الله أعلم بالغيب الميت رحمه الله واليتيم جبره الله والمال 
رة الله والساعي لعنه ال . 

هذه النميمة لو لقيت بابا مفتوحا لتعدت على مال يتيم والله 
تعالى يقول إن الْذِينَ يأكلون أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظَلْمًا إِنّمَا يأكلون 
في بُطونهم ارا وَسَيَصْلَوْن سَعيرَا). 

فانظر إلى أين يصير وأين مستقره» والعياذ بالله ولكن رحم 
الله من ردة مثل الصاحب ذليلا فهذا أقل ما يقابل به. 

قال أكثم بن صيفي: الأذلاء أربعة: النمام والكذاب والمديون 

O 

٠. واليتيم‎ 

فالوابحب غلى النمام أن يشرب إلى الله قال فان الخسام كليل 

7 ب ر ۳ 

اس هن رھ الله تال فان تاب قبل مره تات اله علد 

قال يحيى بن أكشم: النمام شر من الساحرء ويعمل النمام في 
م سا الو د 

بكلمة واحدة يفرق بين زوج وزوحته وبأحرى يقطع 
الأرحام ويسبب العداوات وهو في كل ذلك ينم لك اليوم وينم 
)١(‏ الإحياء: (9/ .)۱١۷‏ 
(۲) تنبيه الغافلين (۸۹). 


(۳) تنبيه الغافلين .)۸٩(‏ 
)٤(‏ تنبيه الغافلين .)۸۹٩(‏ 


ع 


أحصاه الله ونسوه 


عليك غدا. 

قال الشافعي: من ثم لك ثم عليك. 

وهذا إشارة إلى أن النمام ينبغي أن يبغض ولا يوثق بقوله ولا 
بصداقته» لأنه لا يخاف من الله عز وحل فهذا ديدنة وتلك مهنته 
يحب الفرقة ويزرع الشتات» لا يهنأ بعيش وهو يرى الاجتماع 
والائتلاف. 
مل عن النمام وأزجره فما بلغ المكروه إلا من تقل 

روي عن علي رضي الله عنه أن رحلا سعى إليه برحل فقال 
له: يا هذا نحن نسأل عما قلت» فإن كنت صادقا مقتناك» وإن 
كنت كاذبا عاقبتاكء وإن شعت أن تقيلك أقلناك» فقال: أقلئي يا 
أمير الۇمنين. 

ويقال: عمل النمام أضر من عمل الشيطان لأن عمل 
الفيظاة اال والوسوسة روع النماف. اا ج ر 

اج الحبيب: 
من ثم في الناس لم تؤمن عقاربه على الصديق ولم تؤمن أفاعيه 
كالسيل بالليل لا يدري به أحد من أين جاء ولا من أين يأتيه 


الويل للعهد منه كيف ينقضه والويل للود منه كيف ينعي( 


1) السير 04/١:‏ 
(۲) الإحياء (۳/ .)١155‏ 
(ع سیه الغافلإن ر۹ 

2 مكاشفة القلوب (4 75؟). 


أحصاه الله ونسوه 


قال رجحل لعبد الله بن عمر وكان أميرا بلغي أن فلانا أعلم 
الأمير أن ذكرته بسوء قال: قد كان ذلكء قال: فأحبرن .ما قال 
لك حي أظهر كذبه عندك؟ قال: ها أحب أن أشتم نفسي بلساني» 
رسي أن :ل أصدة فا قال ولا اقطع منك الوصال1©, 

أما البهتان على البريء: فأثقل من السموات» وويل لمن 
سعى بوشاية بريء عند صاحب سلطان.. فصدقه فرعا جئ على 
هذا المسلم بأمر يسوءه وليس له ذنب إلا وشاية كاذبة. 

قال مصعب بن الزبير: نحن نرى أن قبول السعاية شر من 
السعاية» لأن السعاية دلالة والقبول إحازة» وليس من دل على شيء 
فأخبر به كمن قبله وأحازه» فاتقوا الساعي» فلو كان صادقا في 
قوله لكان لئيما في صدقه حيث لم يحفظ الحرمة ولم يستر العورة. 

والسعاية هي النميمة إلا أنها إذا كانت إلى من يخاف جانبه 
TT‏ 

والنميمة يا أحي مبنية على الكذب والحسد والنفاق وهي 
أثافي الذل. 

قال بعضهم: لو صح ما نقله النمام إليك لكان هو الحترئ 
بالشتم عليك والمنقول عنه أولى بحلمك لأنه ل يقابلك بشتمك". 

وقد ذكر أن حكيما من الحكماء زاره بعض إخوانه فأخبره 
(1) الإحياء 59/ .)١١١‏ 
(۲) الإحياء 517/99 .)١‏ 
(۳) الإحياء (۳/ .)۱١۷‏ 


ع 


أحصاه الله ونسوه 


بخبر عن بعض أصدقائه فقال له الحكيم: قد أبطأت في الزيارة 
وأتيت يفلاك جنايات: 

بغضت أحي إلي» وشغلت قلي الفارغ» واهمت نفسك 
الأ 

هله الات سارى من. آثر البميحة وهباك. شرور اشد 
ومساوئ أكبرء وإليك قصة تحكي شرا من شرور النميمة وأثرا من 
اثارهاء 

روف عن ماد بن .سلمة أنه قال: باع رحلا غلاما فقال 
للمشتري. 

لیس فيه عيب إلا أنه تمام, فأستخفه المشتري فاشتراه على 
ذلك العيب» فمكث الغلام عنده أياماء ثم قال لزوحة مولاه: إن 
زوحك لا يحبك وهو يريد أن يتسرى عليكء أفتريدين أن يعطف 
عليك؟ قالت: نعم» قال لما: حذي الموسى وأحلقي شعرات من 
باطن لحيته إذا نام» ثم جاء إلى الزوج وقال: إن امرأتك تخادنت 
(يعي اتخذت لیل وهي قائلتك: أتريد أن يتبين لك ذلك؟ قال: 
نعم» قال فتناوم لهاء فتناوم الرحل» فجاءت امرأته موسى لتحلق 
الشعرات فظن الزوج أما تريد قتله» فأحذ منها الموسى فقتلهاء 
فجاء أولياؤها فقتلوه» فجاء أولياء الرحل ووقع القتال بين 

e 
)۱١۷ /۳( الإحياء:‎ 0( 
)۸٩( تنبيه الغافلين‎ )۲( 


ه/ا - 


ع 


أحصاه الله ونسوه 


أخي المسلم: 

يبحب على كل من حملت إليه النميمة وقيل له: إن فلانا قال 
فيك كذا وكذاء أو فعل في حقك كذاء أو هو يدبر في إفساد 
أمرك, أو في ممالأة عدوك أو تقبيح حالك أو ما يجرى بحراه» فعليه 
سا امور 

الأول: أن لا يصدقه لأن النمام فاسق وهو مردود الشهادة. 

الثابي: أن ينهاه عن ذلك وينصح له ويقبح عليه فعله. 

الثالث: أن يبغضه في الله تعالى فإنه بغيض عند الله تعالى 
وجب بغض من يبغض الله تعالى. 

الرابع: أن لا تظن بأحيك الغائب السوء. 

الخامس: أن لا بحملك ما حكي لك على التجسس والبحث 

السادس: أن لا ترضى لنفسكء ما ميت النمام عنه» ولا 
تحكي غميمته فتقول: فلأن قد حكى لي كذا وكذاء فتكون به نماما 


١ 5 5‏ 
دا وقد ین انيرك نا عه بيع 


.)١١١ /۳( الإحياء‎ )1( 


ع 
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أعظم من الغيبة والنميمة 

وأعظم أحي الكريم من الغيبة والنميمة هذا الذي يتردد من 
المتعاديين» ويكلم كل واحد منهما بكلام يوافقه 

قال #۶: "من كان له وجهان في الدنيا كان له لسائًا من نار 
يوم القيامة". 

وقال #: "تجدون من شر عباد الله يوم القيامة ذا الوجهين 
الذي يأ هؤلاء بحديث وهؤلاء بحديث" أحرحه الشيخان نحوه 
وهو عند أ الدنيا بهذا اللفظ. 

فإن قلت: بماذا يصير الرحل ذا لسانين وما حد ذلك؟ فأقول 
إذا دحل على متعاديين وحامل كل واحد منهما وكان صادقا فيه لم 
يكن منافقا ولا ذا لسانين» فإن الواحد قد يصادق متعاديين ولكن 
صداقة ضعيفة لا تنتهي إلى حد الأحوة» إذ لو تحققت الصداقة 
لاقتضت معاداة الأعداءء نعم لو نقل كلام كل واحد منهما إلى 
الآحر فهو ذو لسانين وهو شر من النميمة". 

ومن ذي الوجهين: من بمدح الإنسان في وحهه ويبالغ في 
ذلك لقصد دنيوي ثم في غيبته يذمه عند الناس ويعيبه وهكذا يفعل 
مع أغلب من لا يناسبه. 

فلا تكن أحي المسلم عونا للشيطان بتفريق وتمزيق امحبة 
)١١(‏ رواه أبو داود وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (۸۸۹). 
(۲) الإحياء .)١58(‏ 


أحصاه الله ونسوه 


والألفة بينهم بل كن صاحب خير ورسول صلح إلى المتخاصمين 


تنال بذلك الأحر وكن صدوقا تظهر ما تبطن لا تكن متزلفا ثم 
مغتابا. 


أحي ها هو ذو الوجهين: 
يسعى عليك كما يسعى إليك فلا تأمل غوائل ذي الوجهين كياد 


)01 مكاشفة القلوب (). 


أحصاه الله ونسوه 


الكذب 

الكذب من قبائح الذنوب وفواحش العيوب. 

قال الله تعالى: لارا كقف ما لَيِْسَ لَك به عل 
| الأسبراءة |۴٣‏ 

وقال رسول الله يل: "إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر 
يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقاء 
وإن الرجل ليكذب حت يكتب عند الله كذابا" متفق عليه. 

وقال 5 "أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت 
فيه خصلة منهن» كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعهاء إذا 
اؤتمن خان» وإذا حدث كذب. وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم 
فجر" متفق عليه. 

وقال #: "ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حق 
يكتب عند الله كذابا". 

فالكذب على الشخص حرام سواء كان الرجل مسلما أو 
كافرًاء برا أو فاجرّاء لكن الافتراء على المؤمن أشد» بل الكذب كله 
ل 
أخي الحبيب: 
إياك والكذب فإنه يفسد عليك تصور المعلومات على ما هي 


عليه» ويفسد عليك تصويرها وتعليمها للناس» فإن الكاذب يصور 


.)۲۲۳ /۲۸( الفتاوى‎ )١١ 


أحصاه الله ونسوه 


الوم برخ واد مارا وان اع والباظل د 
والخير شرًاء والشر خيراء فيفسد عليه تصوره وعلمه عقوبة له 
ونفس الكاذب معرضة عن الحقيقة الموحودة نزاعة إلى العدم مؤثرة 
انا 

والكذب أساس الفجور كما قال 4ٍ: "إن الكذب يهدي إلى 
الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار" . 

وأول ما يسرى الكذب من النفس إلى اللسان فيفسده ثم 
يسري إلى الجوارح فيفسد عليها أعمالها كما أفسد اللسان أقواله 
فيعم الكذب أقواله وأعماله وأحواله» فيستحكم عليه الفساد 
ويترامى داؤه إلى الحلكة إن لم يتداركه الله بدواء الصدق يقلع تلك 
الاد سن افا 

قال: مالك بن دينار: الصدق والكذب يعت ركان في القلب 
حى يخرج أحدهها ا 

وقال الحسن: تكلم قوم عند معاوية رحمه الله والأحنف بن 
قيس ساكتء فقال له: ما لك يا أبا بحر لا تتكلم؟ فقال له: أحشى 
الذرة تو عاك و 

وقد قال: عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: ما كذبت منذ 
VA NES‏ 
(۲) الفوائد: (۱۷۸) 


.)١ 55 /۳( الإحياء‎ )۳( 
.)١١١ /۳( الإحياء‎ )4( 


کو ات 


ع 


أحصاه الله ونسوه 


مليف أن الكدي كر ا 

فالكذب يا أحي يسقي باب كل شر كما يسقى الماء أصول 
اا 

ولأنه باب كل شر قال الإمام الشافعي ek‏ 
E E a‏ 

وافترى رحل على زين العابدين بين الحسين فقال له: إن 
كنت كما قلت فاستغفر الله وإن لم اکن كما قلت» فالله يغفر 
لك» فقبل رأسه وقال: حعلت فداك لست كما قلت» فاغفرء قال: 
غفر الله للك“ 

وقال رحل للشعبي كلاما أقذع فيه: فقال له: إن كنت 
صادقا غفر الله لي وإن كنت كاذبا غفر الله لك29. 

وأصل أعمال القلوب كلها الصدق وأضدادها من الرياء 
والعجب والكبر والفخر والخيلاء والبطر والأشر والعجز والحبن 
والمهانة وغيرها أصلها الكذب» فكل عمل صالح ظاهر أو باطن 
فمنشؤه الصدق» وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشؤه الكذب» 
والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبطه عن مصالحه ومنافعه 


السير ه151 

(۲) كتاب الصمت .)55١0(‏ 
(۳) السير /١١(‏ 35). 

.)٠٠٠١ /١( شذرات الذهب‎ )٤( 
.)١ ٤ /۳( وفيات الأعيان‎ )5( 


أحصاه الله ونسوه 


ويثيب الصادق بأن يوفقه للقيام حصا دنياه وآخرته» فما 
استجلبت مصالح الدنيا والآحرة يمثل الصدق» ولا مفاسدهما 
بارغا اكا 
لا يكذب المرء إلا في مهانته أو مفعلة السوء أو من قلة 
ولقد استرسل بعض الناس في الكذب وعدوه مندحة وذكاءع 
والكذبي هو الكذب لای سیب كاذه قال عبد الك بن عام جام 
رسول الله لله إلى بيتنا وأنا صغير» فذهبت لألعب فقالت أمي: يا 
عبد الله تعالى حي أعطيك» فقال رسول الله 44 "وما أردت أن 
تعطيه" قالت: تمراء فقال: "أما إنك لو لم تفعلى لكتبت عليك 
كذبة" رواه أبو داود. 
روي عن أب عبد الرحمن الخريي قال: ما كذبت إلا مرة 
واحدة قال لي أبي قرأت على لمعلم؟ قلت: نعم» ولم أكن 
53 
وسمع طلحة بن أبي مصرف رحجلا يعتذر إلى رحل فقال: لا 
تكثر الاعتذار إلى أحيك أحاف أن يبلغ بك الكذب”". 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أعظم الخطايا عند الله 
اسان الكلرب وخر العامة دام يوم الا 
)١(‏ الفوائد: (۱۷۸). 
(۲) تذكرة الحفاظ: (۱/ ۳۳۸). 
99) حلية الأولياء (ه/ .)١۷‏ 
(5) الإحياء (۳/ 55 .)١‏ 


أحصاه الله ونسوه 


لعمرك ما للمرء كالرب حافظ 
لسانك لا يلقيك في الغي لفظه 


ولا مثل عقل المرء للمرء حافظ 
فإنك مأخوذ جا آنت لاف 


اچ الحبيب: لنرى مدى الوفاء بوعودهم وصدق حديثهم.. 
لا حضرت عبد الله بن عمرو الوفاة قال: إنه كان حطب إلي ابن 
رحل من قريش» وقد كان مي إليه شبيه الوعد» فو الله لا ألقى الله 
عز وجل بثلث النفاق» اشهدوا أن قد زوجتها أياه("). 


وغيبةالناس إن غبتهم 


إن كان من فضة كلامك يا 


من بعد تقوى الله من أدب 
أفضل من صمتها عن الكذب 
حرمها ذو الجلال في الكتب 


١ 5 58 5‏ 
نفس فإن السكوات من ذهب 


حاءت أخحت الربيع بن خثيم عائدة إلى بي له» فأنكبت عليه 
فقالت: كيف أنت يا بئى؟ فقال الربيع: أرضعتيه؟ قالت: لاء قال: 


٤ 5‏ 
ما عاك او فلت با ابن أ فصقت 


وهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: ما كذبت 


كذبة منذ شددت على إزاري 


06 


وحين سئل خالد بن صبيح أيسمى الرجل كاذبا بكذبة 


.)7١5( كتاب الصمت‎ )١( 
.)٠٥۹/۱( صفة الصفوة‎ )۲( 
.)5١5؟١( كتاب الصمت‎ )۳( 
.)٠٠٥١( كتاب الصمت‎ )٤( 
.)55١١ كتاب الصمت‎ )٥( 


ارب 


أحصاه الله ونسوه 


دن 

وكانوا من شدة حرصهم على توخي الصدق يعدون زلات 
لسانهم فهذا الأحنف بن قيس يقول: ما كذبت منذ أسلمت إلا 
مرة واحدة» فإن عمر سألئ عن ثوب: بكم أحذته؟ فأسقطت ثلثي 
الف" 

لنرى بعضا من خلق الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى: 

کان أبو حنيفة قد جعل على نفسه. أن لا جلف بالله. في 
عرض كلامه إلا تصدق بدرهم» فحلف فتصدق به ثم جعل أن 
يتصدق بدينار» فكان إذا حلف صادقا في عرض الكلام تصدق به» 
وكان إذا أنفق على عياله نفقة تصدق .مثلهاء وكان إذا اكتسى ثوبا 
جديدا کسی بقدر ثمنه الشيوخ العلماء» وكان إذا وضع بين يديه 
الطعام أخذ منه فوضعه على الخبز حي يأخذ منه بقدر ضعف ما 
كان يأكل» فيضعه على الخبز ثم يعطيه إنسانا فقيراء فإن كان في 
الدار من عياله إنسان يحتاج إليه دفعه إليه؛ وإلا أعطاه مسكيئا””©. 

أخي الحبيب: 

هل نعجز أن نستفيد من بعض أفعالهم فنطبقها على أنفسنا 
شيعا فشيئا فالنفس إذا كان لديها الرغبة في الخير أعانما الله ووفقها 
فلماذا لا نبادر ونعود النفس على الخير والمعروف. 
(1) الإحياء (۳/ 55 .)١‏ 


(۲) كتاب الصمت (5575). 
(؟) تاريخ بغداد (9/ 701). 


ع 


أحصاه الله ونسوه 


عن أبي بردة بن عبد الله قال كان يقال: إن ربعي بن حراش 
رضي الله عنه لم يكذب كذبا قطء فأقبل ابناه من حرسان قد تأجلا 
فجاء العريف إلى الحجاج فقال: أيها الأمير: إن الناس يزعمون أن 
ربعي بن حراش لم يكذب قطء وقد قدم ابناه من حرسان وهما 
عاصيان» فقال الحجاج علي به فلما جاء قال: أيها الشيخ» قال: ما 
تشاء؟ قال: ما فعل ابناك؟ قال: الله المستعان خلفتهما في البيت؟ 
قال له جرم وال اسك دا غا 
وما شيء إذا فكرت فيه بأذهب للمروءة والجمال 
من الكذب الذي لا خير فيه وأبعد بالبهاء من الرجال 

وقد نقل عن السلف أن في المعاريض مندوحة عن الكذب 
قال رضي الله عنه: أما في المعاريض ما يكفي الرجل عن الكذب؟ 

وإنما أرادوا بذلك إذا اضطر الإنسان إلى الكذب فأما إذا لم 
تكن له حاحة وضرورة فلا يجوز التعريض ولا التصريح جميعاء 
ولكن التعريض أهون. 

وكان إبراهيم النخعي إذا طلبه من يكره أن يخرج إليه وهو 
في الدار قال للجارية: قولي له اطلبه في المسجد ولا تقولي له ليس 
ههنا كيلا يكون كذبا. 

وكان الشعبي إذا طلب في المنزل وهو يكرهه خط دائرة 


.)۲۲۹( كتاب الصمت‎ )١١ 
أدب الدنيا والدين 559 ؟).‎ )۲( 


—\o-— 


ع 


أحصاه الله ونسوه 


وقال للجارية: ضعي الأصبع فيها وقولي ليس ههنا. 

وهذا كله في موضع الحاحة فأما في غير موضع الحاحة فلاء 
لأن هذا تفهيم الكذب» وإن لم يكن اللفظ كذبًا فهو مكروه على 
ا 

أخي الحبيب: 
عود لسانك قول الخير تحظ به إن اللسان لما عودت معتاد 


.)١59 /۳( الإحياء‎ )١( 


سارب 


أحصاه الله ونسوه 


02 


الاستهزاء 

ما شاع بين الناس وقي بعض احالس السخرية والاستهزاء 
وهو محرم قال تعالى: ليا ايها الین آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قوم من قوم 
عَسَى أن يَكُونُوا حيرا منم ولا نسَاءُ من نسّاء عَسَى أن يَكُنَ 
خَيْرَا منهن) [الحجرات: .]١١‏ 

ومعن السخرية الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب 
والنقائص وقد يكون ذلك بالحاكاة في الفعل والقول» وقد يكون 
بالإشارة والإجاء””2 

وأشد أنواع الاستهزاء: الاستهزاء بالدين وأهله» ولخطورته 
وعظم أمره فقد أجمع العلماء على أن الاستهزاء بالله وبدينه 
وبرسوله كفر بواح» يخرج من الملة بالكلية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله 
كر یکر صا بعد ا 

ولقد تفنن في أنواع السخرية والاستهزاء فهناك من يهزأ 
بالحجاب وآخر بتنفيذ الأحكام الشرعية ولرحال الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر نصيب من ذلك.. كما أن السنة أيضا ها نصيب 
فهذا الاستهزاء باللحية وقصر الثوب وغيره. 
)١(‏ هذا الموضوع لم يكن في أصل الكتاب ولأهميته أضفته على ما فيه من 

ور 
(۲) الإحياء (9/ .)١ ٤١‏ 
(۳) الفتاوى: (۷/ ۲۷۳). 


أحصاه الله ونسوه 


ولنعلم خطورة الاستهزاء على دين الرحل.. ما نسمعه يتلى 
في سورة التوبة: وين سَآلمَهُم يفون نما كنا نخوض ولْعَبْ 
فل أبالله وآیاته وَرَسُولِهِ کشم كمنتهرئون * لا تَعتذِرُوا قد كفركم 
كه بنك إذ لقن عق کک ا ر ر 
مُجْرمِينَ [الآيتان: 58 55] 

وقد ورد في سبب نزولا أن رحلا من المنافقين قال: ما أرى 
قراءنا هؤلاء إلا أرغينا بطوناء وأكذينا السنة» وأجبنا عند اللقاء 
فرفع ذلك إلى الرسول بلي فجاء إلى رسول الله بي وقد ارتحل 
وركب ناقته فقال يا رسول الله: إنما كنا نخوض ونلعب فقال: 
ا(أبالله وآياته وَرَسُولهِ كُنكُمْ كسنتهزئون) إلى قوله: لإمُجْرِمِينَ وإن 
رحليه لتنسفان الحجارة وما يلتفت إليه رسول الله ب وهو متعلق 
هبك رسوال الله ع . 

وثابت من سيرة رسول الله لي أنه أرحم الناس بالناس» وأقبل 
الناس عذرا للناس» ومع ذلك كله لم يقبل عذرا لمستهزئ ولم 
يلتفت لحجة ساخر Ey‏ 

ولعلك أحي لحظت في الآية الكريمة أن الله شهد لمم بالإبمان 
قبل الاستهزاء فقال: قد کفرم بعد إگانکم). 

ولقد فضح الله تعالى موقف المستهزئين بالمؤمنين فقال تعالى: 
(۱) تفسير ابن كثير (5/ .)١١١‏ 
(۲) الاستهزاء بالدين وأهله .)١١١‏ 


ع 


أحصاه الله ونسوه 


(إزْيّنَ للَدِينَ كَفَرُوا الْحيّاة الدّنيَا وَيَسْحَرُونَ مِنَ الْذِينَ منوا 
والذين انقَْا فَوْقَهُمْ يوم القيامة والله يَرْرْقَ مَنْ يشاء بغير 
حِسّاب)) [البقرة: ١١؟]‏ . 

وال إذا قيل له هذا من باب الاستهزاء بالدين» قال: نحن 
م نقصد الدين» ولم نقصد الرحل بذاته» بل نمزح ونمرح.. وما علم 
إلى أين يؤدي به هذا المرح وذاك المزاح؟ 

حزي في الدنيا وعذاب في الآخرة. 

هلاك ودمار في العاحلة وعذاب مقيم في الآجلة0؟2. 

قال الله تعالى: قال احْسَئوا فِيهَا وَلَا كُكَلْمُونِ * إِنَهُ كَانَ 
فريق من عِبّادِي يَقَولُونَ ينا آمَنَا فاغفِر لَنَا وَارْحَسْنًا وَأثت حير 
لرَاجِوِينَ * فَائْحَدُمُوهُمْ سخريًا حى ألسوكم ذكري وكثكم 
مهم تضحكون * إِني جرهم اوم بما صبروا هم هُمْ 
الفائرون) [المؤمنون: .]١١١-١١4‏ 

وقال جل وعلا: لإوَالْذِينَ يُؤْذُونَ المُوْمِنين وَالْمُؤْمِنَاتِ بغيْر 
ما اكْتَسَبُوا ققد احْتَمَلوا بُهْتَانًا وما مُبِيئ [الأحزاب: 6ه]. 

قالدوسو ل الله يل "إن الرجل ليتكلم بالكلمة ليضحك جا 
جلساءه يهوي يما من أبعد من الثريا" رواه أحمد. 

وعندما رأئ أبو الدرداغ امرأة سليطة اللسان قال: لو كانت 


)01 الاستهزاء بالدين وأهله )/1١١‏ ير جع للكتاب ففيه مباحث هامة 
واستشهادات جيدة. 


أحصاه الله ونسوه 


هذه خرساء لكان خيرا 4 

وقال عيك اله بن مسو دة لو سرت مق كلب ليت أن 
أكون كلباء وإنٍ أكره أن أرى الرجل فارغا ليس في عمل آخرة 
نا 

وهذا مالك بن دينار يقول: كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا 
للخونة. وكفى المرع شرا أن لا يكرك صاطا ويقع في الصالين". 

وكان علي بن الحسين يقول: لا يقول رجحل من الخير ما لا 
بلب إلا أرشك أن يقوك من الك بها لذ يدل 153 

فأحذر زلة لسان تزل بما الأقدام إلى نار تلظى. حمانا الله 
وإياكم من زلات اللسان ومن غضب ال رحمن. 

أخي الحبيب: قال الرسول #5 لأصحابه: "أتدرون من 
المفلس" قالوا: يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع 
قال صَلك: "إن مفلس أمتي من يأني يوم القيامة بقيام وصيام وصلاة 
وزكاة وحج» ويأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال 
هذاء ونال من عرض هذاء فيؤخذ هذا من حسناته وهذا من 
حسناته فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من 
سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار". 
)١١‏ كتاب الصمت (569). 
و السو وا ۹ 


(9؟) صفة الصفوة (۳/ 585). 
)٤(‏ البداية والنهاية (9/ .)١7١‏ 


حد 6ت 


أحصاه الله ونسوه 


ولقد تحققت كثير من العقوبات على من استهزأ بشيء من 
كناب الله أو س وسو ل“ الله ا أو بعباده الان وأولياقه المتقين, 

حكى ابن خلكان قال: بلغنا أن رحلا يدعي أبا سلامة من 
ناخية بصرئ كان فيه يحون وامتيتارع فذكر عيذه السرا وما فيه 
من الفضيلة فقال: والله لا أستاك إلا في المخرج (يعئ دبره) فأخذ 
سواكا فوضعه في خرجه ثم أحرحه» فمكث بعده تسعة أشهر وهو 
يشكو من ألم البطن والمحرج» فوضع ولدا على صفة الجرذان له 
أربعة قوائم ورأسه كرأس السمكة وله أربعة أنياب بارزة وذنب 
طويل وأربعة أصابع وله دبر كدبر الأرنب» ولا وضعه صاح ذلك 
الحيوان ثلاث صيحات فقامت ابنة ذلك الرحل فرضحت رأس 
الحيوان الغريب وعاش ذلك الرحل بعد وضعه له يومين ومات في 
الثالث. 

وكان يقول: هذا الحيوان قتليْٰ وقطع أمعائي» قال ابن كثير: 
وقد شاهد ذلك جماعة من أهل تلك الناحية وخطباء ذلك المكان 
رش من .رأف ذلك اشيوان مهيا ومنيو من رآ بعد مر 

هذه قصة واحدة حرت في زمن مضيء وهناك الكثير لو 
تتبعنا كتب السير والتاريخ. 

ونعود لعصرنا الحاضر يحدثنا العلامة أحمد محمد شاكر رحمه 
الله فيقول: كان (الشيخ طه حسين) طالبا في الجامعة المصرية 


.)51( 7؟) بستان العارفين‎ /١9 البداية والنهاية‎ )١( 
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أحصاه الله ونسوه 


القديمة» وتقرر إرساله قي بعثة إلى أوربا فأراد حضرة السلطان 
حسين رحمه الله أن يكرمه بعطفه ورعايته» فاستقبله في قصره 
استقبالا كرعاء وحباه هدية قيمة المغزي والمعئ. 

وكان من خطباء المساحد التابعين لوزارة الأوقاف» خطيب 
فصيح متكلم مقتدر» هو الشيخ محمد المهدي خطيب مسجد 
عزبان» وكان السلطان حسين رحه الله مواظبا على صلاة الدمعة. 

فصلى الجمعة يوما ماء مسجد المبدولي القريب من قصر 
عابدين العامر» وندبت وزارة الأوقاف ذلك الخطيب لذلك اليوم 
وأراد الخطيب أن بمدح عظمة السلطان» وأن ينوه ما أكرم (الشيخ 
طه حسين) وحق له أن يفعل» ولكن خانته فصاحته وغلبه حب 
التعالي في المدح» فزل زلة لم تقم له قائمة من بعدها. 

إذ قال أثناء حطبته جاءه الأعمى فما عبس في وجهه وما 
تولى» وكان من شهود هذه الصلاة والدي الشيخ محمد شاكر 
وكيل الأزهر سابقا رحمه الله فقام بعد الصلاة يعلن الناس في 
المسجد أن صلاتمم باطلة» وأمرهم أن يعيدوا صلاة الظهر 
فأعادوهاء ذلك بأن الخطيب كفر يما شتم رسول الله بي تعريضا لا 
تصريحاء لأن الله سبحانه عتب على رسوله 5 حين جاءه ابن أم 
مكتوم الأعمى» وهو يحدث بعض صناديد قريش يدعوهم إلى 
الإسلام. 


فأعرض عن الأعمى قليلا حي يفرغ من حديثه فأنزل الله 


۹۲ - 


أحصاه الله ونسوه 


عتاب رسوله في هذه السورة الكربمة ثم جاء هذا الخطيب الأحمق 
الجاهل» يريد أن يتملق عظمة السلطان رحمه الله وهو عن تملقه غي 
والحمد لله» فمدحه ما يوهم السامع أنه يريد إظهار منقبة لعظمته» 
بالقياس إلى ما عاتب الله عليه رسوله» واستغفر الله من حكاية هذا 
فكان صنع الخطيب المسكين تعريضا برسول الله يلل لا يرضى به 
مسلم وفي مقدمة من ينكره السلطان نفسه. 

ولكن الله لم يدع هذا المحرم جرمه في الدنيا قبل أن يجزيه 
جزاءه في الأحرى» فأقسم بالله: لقد رأيته بعي رأسي بعد بضع 
سنين وبعد أن كان متعاليا متنفخا مستعزا من لاذيهم من العظماء 
والكبراء» رأيته مهينا ذليلا حادما على باب مسجد من مساجد 
القاهرة» يتلقى نعال المصلين يحفظها في ذلة وصغار حي لقد 
حجلت أن يران» وأنا أعرفه وهو يعرفئ» لا شفقة عليه فما كان 
موضعا للشفقة ولا شماتة فيه فالرحل النبيل يسمو على الشماتة 
ولكن ما رأيت من عبرة وموعظة”"2. 


.)۱۷۳( كلمة الحق‎ )١١ 
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أحصاه الله ونسوه 


كيف كان لسانه 4 

كان البي ولد بمتاز بفصاحة اللسان» وبلاغة القول» وكان من 
ذلك بامحل الأفضلء والموضع الذي لا يجهل» سلاسة لفظ وجزالة 
قول» وصحة معان» وقلة تكلف» أونٍ جوامع الكلم» وحص ببدائع 
لكي وطن ا 

كان #5 أعدل الناس وأعفهم وأصدقهم لمجة وأعظمهم 
أمانة» اعترف له نما ورد أعداؤه» وكان يسمى قبل نبوته الأمين, 
ويتحاكم إليه في الجاهلية قبل الإسلام. 

روى الترمذي عن علي: أن أبا حهل قال له: إنا لا نكذبك 
ولكن نكذب بما جعت به فأنزل الله فيهم الهم لا يُكَدْبُوئكَ 
وَلَكِنَّ الظّلِوِينَ بآيَات الله يَجْحَدُونَ وسأل هرقل أبا سفيان» هل 
تتهمو نه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: ل 

ونما رواه البحتري قال: ما شتم رسول الله كله أحدا من 
المؤمنين بشتيمة إلا جعل لها كفارة ورحمة وما لعن امرأة قط ولا 
حادما بلعنة» وقيل له وهو ني القتال: لو لعنتهم يا رسول الله فقال: 
"إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعان"". 
كان ييي نزر الكلام سمح المقالة إذا نطق ليس هزار وكان 


.)555( الرحيق المختوم للمبا ركفوري‎ )١( 
.)551١( الرحيق المختوم‎ )۲( 
.)۳۹ ٤ /۲( الإحیاء:‎ )۳( 
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كلامه كخرزات نظمن» قالت عائشة رضى الله عنها كان لا يسرد 
الكلام كسردكم هذاء كان كلامه نزرا وأنتم تنثرون الكلام 
00١‏ 
نرا . 
عن این کوب ترق تكله با 

يحدثنا أنس. حادم رسول الله يه وهو الذي حدم رسول 
الله كل عشر سبوات يقول: ما مسست ديباجًا ولا حرا لين من 
کف رسول الله و وله مت رافح قط أطبب: هم راقبحة رسول 
الله يلع ولقد حدمت رسول الله يه عشر سنين فما قال لي قطء 
أفء ولا قال لشيء فعلته» لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلت 
ككذاء 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله َل 
فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة 
ولكن يعفو ويصفح. 

وكان حل ضحكه ئي التبسم وإذا غضب أعرض وأشاح 
50 3 5 
وإذا فرح غض بصره : 

وكان رسول الله لله لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر. 

ولنترك هند بن أبي هالة يصف لنا رسول الله يله: كان رسول 
)1١‏ الإحیاء (؟/ ۳۹۷). 
(۲) الإحیاء (۲/ ۳۹۷). 
(۳) مختصر الشمائل الحمدية للألباني .)١١(‏ 
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أحصاه الله ونسوه 


الله يل متواصل الأحزان: دائم الفكرة» ليست له راحة ولا يتكلم 
في غير حاجة» طويل السكوت وكان يخزن لسانه إلا عما يعنيه» 
يؤلف أصحابه ولا e‏ 

وقد وسع الناس بسطه وخلقه» فصار لمم أباء وصاروا عنده 
في الحق متقاربين بجحلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه 
الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم لا تخشى فلتأته يتعاطفون بالتقوى 
يوقرون الكبير» ويرحمون الصغير» ويرفدون ذا الحاحة ويؤنسون 
ري 

كان دائم البشر سهل الخلق» لين الجانب» ليس بفظ» ولا 
غليظ ولا صخاب ولا فحاش» ولا عتاب» ولا مداح» يتغافل عما 
لا يشتهي» ولا يقنط منه» قد ترك نفسه من ثلاث: الرياء» والإكثار 
وما لا يعنيه» وترك الناس من ثلاث: لا يذم أحدا ولا يعيره» ولا 
يطلب عورته» ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه» إذا تكلم أطرق 
حلساؤه كأنما على رءوسهم الطير» حديثهم حديث أولهم يضحك 
مما يضحكون منه» ويعجب مما يعجبون منه» ويصبر على الغريب 
على الحفوة في المنطق» ويقول: إذا رأيتم صاحب الحاحة يطلبها 
تارتوت ولا يطلب الك الا كا 

ادا ا وا الات الح له ااي را عليه 


.)5537( الرحيق المختوم للمبار كفوري‎ )١( 
.)٤٦۸( الرحيق باخحتصار‎ )۲( 
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احصاهہ الله ونسوه 


يفول ال لإوَإئك لَعَلى خلق عَظِيم)) بأبي هو وأمي 5 اللهم 
اجمعنا معه في دار كرامتك» فإن كانت بعدت بيننا الأيام.. اللهم لا 


تحرمنا شفاعته يوم القيامة يا أرحم الراحمين . 


ع 


أحصاه الله ونسوه 


المصادر 

-١‏ الاستهزاء بالدين وأهله د/ محمد بن سعيد القحطان دار 
الوطن ط١؛ ١51١7‏ ه. 

؟- الأذكار النووية للإمام محيي الدين ييى بن شرف 
النووي/ دار الملاح للطباعة ٠۳۹۱‏ ه. 

-٣‏ إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي دار الكتب العلمية 
طا هھ 

٤‏ - أدب الدنيا والدين للماوردي دار الكتب العلمية. 

ه- إرشاد العباد للاستعداد ليوم المعاد/ عبد العزيز السلمان 
ط١/ ۱٤۰٩‏ ه. 

٦‏ - أمراض النفوس» إبراهيم محمد الجملء دار الكتاب العربي 
ال كك 

۷- البداية والنهاية للحافظ ابن كثير مطبعة المتوسط. 

۸- بستان العارفين للإمام أبي يى زكريا بن شرف النووي 
تحقيق محمد الحجار. 

4- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي دار الكتب العلمية. 

٠‏ - تذكرة الحفاظ للذهبي» دار إحياء التراث. 

-١‏ التذكرة في الاستعداد لليوم الآحر» علي صالح المزاع 
10379١)ه.‏ 

- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 
الإمام مالك للقاضي عياض» مكتبة الحياة. 


أحصاه الله ونسوه 


-١‏ تفسير ابن كثير للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير» دار 
الفكر للطباعة والنشر ١15٠0١١‏ ه). 

-١‏ تبيه الغافلين» الفقيه نصر السمرقندي» تحقيق عبد 
العزيز ال وكيل دار الشروق ١54٠١‏ ه. 

-١‏ جامع العلوم والحكم ابن رحب الحنبلي طه/ 
۰ اھ 

7- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن قيم 
الجوزية تحقيق أبي حذيفة دار الكتاب العربي ٠٤١١۷ ١‏ ه. 

۷- الحسن البصري لابن الجوزي. 

۸- حصائد الألسن» حسين العوايشة» دار عمار ط(ء 
65 ه. 

8- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبي نعيم دار 
الكتاب العربي. 

-٠‏ ديوان أي العتاهية دار صادر بيروت ١4٠6٠‏ ه. 

-١‏ الرحيق المختوم للمبا ركفوري» دار العلم بيروت ط ؟/ 
١1‏ هد 

- رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين؛ للإمام النووي 
دار الجيل بيروت. 

-١‏ كتاب الزهد» أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم» 
الدار السلفية بالهند ط؟. ٠٤١۸‏ ه. 
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أحصاه الله ونسوه 


-٤‏ سير أعلام النبلاء للإمام الذهي تحقيق شعيب 
الأرناؤوط وحسين الأسد مؤسسة السالة ٠٤١١‏ ها. 

-٥‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد 
الحنبلي دار إحياء التراث العربي. 

5 شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور للحافظ جلال 
الدين السيوطي دار الكتب العلمية. 

۷- صفة الصفوة لابن الجوزي تحقيق محمود فاخوري محمد 
رواس دار المعرفة ١4.8‏ ه. 

- كتاب الصمت وآداب اللسان لابن أن اذكه حقيق 
أبي إسحاق الحويئ الأثري» دار الكتاب العربي ط١/ ٠٤١٠١‏ ه. 

۹- صيد الخاطر لابن الجوزي دار الكتاب العربي ط؟/ 
۷ هد 

-٠‏ طبقات الحنابلة للقاضي أبي يعلى» مطبعة السنة المحمدية 
ودار المعرفة بيروت. 

-*١‏ طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين أبي نصر عبد 
الوهاب بن علي السبكي دار إحياء الكتب العربية. 

۲- عقود اللؤلؤ والمرحان في وظائف شهر رمضان» إبراهيم 
ا عسل 

۳- مجموع فتاوى ابن تيمية جمع عبد الرحمن بن قاسم 
وابنه محمد تصوير ط۱» ۱۳۹۸ ه. 


کک الخد 


أحصاه الله ونسوه 


-٤‏ فتح القدير للإمام محمد بن علي الشوكان دار المعرفة. 

*- الفوائد لابن القيم دار النفائس. 

ESA‏ الخ هد شا كر E‏ كد دان 
الكتب السلفية. 

۷- مختصر الشمائل المحمدية للامام الترمذي» اختصره 
وحققه محمد ناصر الدين الألباني المكتبة الإسلامية عمان الأردن 
طن ۱٤٠۰٥١‏ ه. 

۸- مختصر منهاج القاصدين الإمام أحمد بن محمد المقدسي 
تحقيق زهير الشاويش المكتب الإسلامي طلا ٠٤١١‏ ه. 

۹- منهاج القاصدين ابن الجوزي. 

٠‏ - مكاشفة القلوب لأبي حامد الغزالي دار إحياء العلوم 
ا كا 

-١‏ كتاب الورع للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل تحقيق 
د/ زينب القاروط دار الكتب العلمية. 

۲- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ابن خلكان دار 


صادر بيروت ۱۲۹۷ ه. 
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